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  التقدیرالشكر و 

 ،لدكتور إبراهیم محمد الكوفحيللأستاذ اأتقدم بجزیل الشكر وعظیم الامتنان والتقدیر  أنیسرني 

إذ  ،وقبوله الإشراف علیها ،لتفضله علي باقتراح موضوع هذه الرسالة ،المشرف على هذه الرسالة

 ،ملاحظات دقیقةو  ،شاكرا ما قدمه إلي من علم غزیر ،وحسن التوجیه ،لمست منه الرعایة الكاملة

  .وأن یبارك في علمه وجهده ،فأسأل االله العلي القدیر أن یجزیه عني خیر الجزاء ،وخلق كریم

  :وهم  بجزیل الشكر والتقدیر إلى اللجنة المناقشةأیضا أتقدم و 

 الأستاذ الدكتور محمد حسن عواد والأستاذ الدكتور محمد القضاة والأستاذ الدكتور موفق المقدادي 

ولما سیقدمونه من نصائح وتوجیهات وملاحظات  ،لوه من جهد ووقت في قراءة هذه الرسالةلما بذ

العلي القدیر أن یجزیهم  االله فأسأل ،میةهذه الرسالة ورفع قیمتها العل إغناءعلمیة قیمة ستسهم في 

  .  عني خیر الجزاء 

  

  الباحث
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  في تحقیق التراث اللغوي عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین وجهوده
 إعداد

 نایف بن عطیة طالع اللحیاني
 المشرف

  الأستاذ الدكتور إبراهیم محمد الكوفحي

  
  ص الملخّ 

 ،في تحقیق التراث العربي اللغويعبد الرحمن بن سلیمان العثیمین في منجزات  لدراسةا تبحث

لیط الضوء تعنى هذه الدراسة بتسو  ،ةخاص ه بتحقیق كتب التراث عامة واللغةوتُبرز مدى عنایت

 .، ووظائفه وأعمالهوتكوینه العلمي وخصاله ،من حیث اسمه ونشأته ،على هذا المحقق

، على حدةكل كتاب فقد عُرض جمیع تحقیقاته في مجال علوم اللغة ؛ على الدراسة  وقد وقفت

وبینت مدى الجهد التحقیقي ، طریقة إخراج المخطوط في المنهج الذي اتبعه عن  وعنیت بالكشف

  .الذي بذله العثیمین في كل كتاب مع تقدیم عرض موجز للكتاب المدروس

نتثم  منهجه في و  نشره في المتون اللغویة والنحویةتحقیق التراث و الدراسة منهج العثیمین في  بیّ

وبینت أبرز آرائه  ،والفهارس ،والحواشي ،وجهوده في المقدمات ،وجمعها ،اختیار المخطوطات

  .المختلفة

هذا  أن العثیمین من العلماء البارزین في أهمهامن وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج 

، التراث ء وخدمة فكانت مسیرته حافلة بالكثیر من البحث والعطا ،راثالعصر في مجال تحقیق الت

خراجه، كما حاول بكل طاقاته أن یعتكف على مخطوطات التراث العربي والاسلامي إخراجا   اوإ

إذ كان یملك الخبرة العمیقة بالمخطوطات العربیة مع تنوع ثقافاته اللغویة ، في أبهى صورةعلمیا 

؛ إذ یتجاوز التحقیق من إخراج الكتب في صورة مقاربة لكتابة المؤلف التاریخیةوالنحویة والدینیة و 

  .ورأیه الشخصينظره  جریئا في طرح وجهةكان و ، في آرائه وأقوالهإلى مناقشة المؤلف نفسه 



  
  
  
  

  

  
  

  

  

  

  المقدمة 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  :المقدمة

 ،ق نبینا محمد صلى االله علیه وسلمالخلوالصلاة والسلام على سید  ،الحمد الله رب العالمین

  :وبعد

ت في العصر الحدیث صناعة التحقیق، إذ أصبح لها رجالها المختصون، ازدهر فقد 

وتقریب مصنفاته من  ،ومناهجها القارة، ولا یخفى مدى أهمیة هذه الصناعة في تجلیة تراثنا العربي

على الفهم والإفادة من معطیاته العلمیة  تعینه ،لیتمكن من قراءته قراءةً صحیحة ،القارئ المعاصر

  .المختلفة

، عني عنایة كبیرة بهذا الفن خاصة یشار إلى عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین الذيو 

قارئاً وشارحاً ومحققاً على : لا سیما علوم اللغة والنحو ،على تراثنا العربي في مختلف العلوم عكفف

محمود محمد شاكر و شقیقه الشیخ أحمد محمد شاكر  :نهج علماء هذه الصناعة الكبار من مثل

وغیرهم ممن اشتغلوا بهذه الصناعة في  ،أحمد صقر وحمد الجاسرالسید وعبد السلام هارون و 

محاولةٍ لنفض غبار الزمن عن كنوز التراث العربي وركائزه الثمینة من المخطوطات العلمیة في 

  .ها من القارئ المعاصر الحقول المختلفة لتقریب مآخذها وتمكین مقاصد

یتبین ان العثیمین في صناعة التحقیق سولعل من یقف على جهود عبد الرحمن بن سلیم

: مدى غزارة نتاجه في هذا المجال، أعني مجال تحقیق المخطوطات ومصنفات التراث العربي

  .نیةاللغویة والنحویة والتاریخیة والدی

مین ى جهود عبد الرحمن بن سلیمان العثیتسلیط الضوء علإلى هذه الدراسة  ولذلك سعت

، وذلك للوقوف على نتاجه في هذا المجال، ومنهجه في قراءة هذه في تحقیق التراث اللغوي خاصة

خراجها إخراجاً علمیاً صحیحاً وفق قواعد هذه الصناعة وأصولها التي اس تقرت في المصنفات وإ
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صد لدراسة هذا الموضوع، على أهمیته، إذ لا سیما أن أحداً من الدارسین لم یتالعصر الحدیث، 

كان عبد الرحمن العثیمین له شخصیته التحقیقیة التي تمیزه عن غیره من المحققین، وآراؤه العلمیة، 

  .التراثتحقیق كتب التي تكشف عن خبرة واسعة في 

  

  أهمیة الدراسة

ن بن سلیمان تتجلى أهمیة هذه الدراسة في محاولتها الكشف عن جهود المحقق عبد الرحم

اهتموا بإخراج مصنفات التراث  الذینالعثیمین الذي یعد من أبرز المحققین في العصر الحدیث 

، إذ كانت له عنایة فائقة بهذا خاصة مصنفات علماء اللغة والنحو ،العربي إخراجاً علمیاً صحیحاً 

  .الجانب

  

  :أهداف الدراسة

  :في النقاط الآتیةالدراسة  وتتمثل أهداف

ضاءة مسیرته الحیاتیة والعلمیةال   - 1   .تعریف بعبد الرحمن بن سلیمان العثیمین وإ

خراجها ونشرها   - 2   .التعریف بمنجزات العثیمین في مجال تحقیق المخطوطات العربیة وإ

  .خاصة المتون اللغویة والنحویة ،شرهاالكشف عن منهج العثیمین في تحقیق النصوص ون   - 3

  .المخطوطات أو فن التحقیقفة، سواء في ما یتعلق بالوقوف على آرائه المختل   - 4
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  :الدراسات السابقة

أي رسالة علمیة أو كتاب أو دراسة وافیة  لا یوجد بأنه بعد البحث والتقصّي یمكن القول

عنیت بجهود عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین في التحقیق، ولعل أهم ما یجده الباحث من تلك 

  :نایاها بعضا من إنجازاته التي قد تفید في موضوع الرسالة الدراسات التي تناولت في ث

عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین وتحقیق (الدكتور إبراهیم الكوفحي بعنوان الأستاذ  مقالة كتبها -

التي تصدر  )جذور التراث(وصدرت عن مجلة  ،تعریفیة عامة بجهود العثیمین التحقیقیة )التراث

 .م2011 ،نیسان ،31دد في الع ،عن نادي جدة الأدبي

عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین عاشق (مقالة كتبها الدكتور حسین بركات بعنوان  -

 .م2015،أیار ،)59(1في العدد  ،صدرت عن مجلة معهد المخطوطات العربیة ،)المخطوطات

وقد صدرت  ،)العقد الثمین من جواهر ابن عثیمین(مقالة الدكتور حسن أحمد العثمان بعنوان  -

  .قالة الدكتور حسین بركات في المجلة نفسهامتزامنة مع م

المحقق  عنشجع الباحث على المضي قدماً في محاولة لإخراج دراسة وافیة  وهذا ما

غناء ستكون نقطة انطلاق لإولا مریة في أن هذه المقالات  ،ولا سیما تحقیق التراث اللغوي ،العثیمین

  .حقق ورسم صورة وافیة لهذا الم ،دراسةهذا ال

وصف الموضوع فهو یعین على  مد في هذه الرسالة المنهج الوصفي التحلیلي؛وقد اعتُ 

  . یفرزها ذلك التحلیل والتفسیروتحلیله وتفسیره والخروج بأهم النتائج التي 

مسیرة لتتبع الفصل الأول  وقد خُصص ،وخاتمة ،وثلاثة فصول ،من مقدمة وتتكون الدراسة

ا . یةالعثیمین الحیاتیة والعلم وم في عل على تحقیقات العثیمینفیه فقد انصب الجهد الفصل الثاني أمّ

خراج منهج العثیمین في التحقیقبیان  فیهدف إلىالفصل الثالث أما و  .اللغة العربیة والتعریف بها ، وإ

  .ثم فهرس المصادر و المراجع  ،، بعد ذلك تأتي الخاتمةنصوص التراث ومخطوطاته
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ُ  واالله أسألُ أن أكون العربي  التراثفي خدمة قد وفقتُ في دراسة هذا العلم الذي قضى عمره

وبلورة منهجه في هذا  ،یقیة، وتقدیم منجزاته التحقتهداَ قدر الإمكان في التعریف به، مجوالإسلامي

ولم یلتفت إلیه في دراسة علمیة في  ،)1( أن أكثر ما كتب عنه جاء بعد وفاته وتجدر الإشارة. الفن

ذي ، وهو الحي في مقالته المشار إلیها آنفاَ من أبرزهم الدكتور إبراهیم الكوف ،یاته إلا قلة نادرةأثناء ح

، باعتباره موضوعاً یستحق الدرس، لتتعرف الأجیال على واحد شجعني على اختیار هذا الموضوع

لا أملك ، و دكتور الكوفحي كل الشكر والتقدیر، فلأستاذي الار المحققین في العصر الحدیثمن كب

  . جزاك االله عني أحسن الجزاء : إلا أن أقول له 

                                                        
وقد جاء ذلك  ،، وفي هذه الفترة كنت أتتبع ما یكتب عنه  هنا وهناكیمین في أثناء كتابة هذه الرسالةتوفي العث 1)(

، وقد حاولت قدر المستطاع أن أفید من رثائي أو محاولات للكشف عن جوانب من سیرته الشخصیةكله في سیاق 
 .هذه الدراسة به  وأغني ،ذلك



  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

 مسیرته الحیاتیة والعلمیة
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  الفصل الأول

 مسیرته الحیاتیة والعلمیة

 اسمه ونسبه ومولده ونشأته:  

هو أبو سلیمان عبد الرحمن بن سلیمان بن محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن 

د الرحمن بن أحمد بن مقبل، من آل مقبل، من آل ریس من الوهبة من قبیلة بني عبد االله بن عب

  .)1(تمیم  جده عثمان اشتهر بعثیمین فصارت الأسرة تنسب لهذا الجد، وهو الجد الرابع 

محمد بن (نسبة إلى  –البطن الثاني من الوهبة  -آل عثیمین هم من آل مقبل، من آل زاخر 

، وآل عثیمین كانوا في بلدة  ومحمد هذا، )علوي بن وهیب هو الجد الجامع لبطون الوهبة جمیعاً

الموجودین  - أشیقر، الموطن الأول لجمیع الوهبة، ونزحوا منها إلى شقراء، فجاء جدّ آل عثیمین 

  . )  2(من شقراء إلى عنیزة وسكنها - في عنیزة 

ن قیل ابن عثیمین فلا  ،والأصل في نسبتهم أن یقال لهم العثیمین إشكال، فإن قلت وإ

ن قلت ابن عثیمین فهي نسبة للأب ،العثیمین فهي نسبة للجد   .)3(وإ

 ،هـ 1365/ 1/ 5كان مولد المحقق العثیمین في المملكة العربیة السعودیة في عنیزة  في 

قصبة  عدوكانت بلدته تُ  ،في منطقة القصیم، عالیة نجد، ومدینته اشتُهرت بالعلم والعلماء والأدب

                                                        
  ،مصر ،،  الإسكندریةالدر الثمین في ترجمة بن عثیمین ،)2003( ،عبد المنعم عصام بن، المريانظر  )1(

  . 17،18:ص
دار  ،الریاض ،2ط ،علماء نجد خلال ثمانیة قرون ،)1999( عبد االله بن عبد الرحمن بن صالح ،آل بسام  )2(

    .3/219 ،العاصمة
، مقدم 16/4/2014، الحلقة الأولى" صفحات من حیاتي" نفسه، في قناة المجد، برنامج  مینالعثیوهو رأي   )3(

  .البرنامج فهد السنیدي
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ق، وبیت مشهود له بالعلم والورع . العلم والتجارةمن قصبات  نشأ في بیت دین وصلاح وخُلُ

ه صالح هو والد  ،مكونة من أبیه واثنین من أعمامه ،والفضیلة، وكانت عائلته صغیرة العدد جداً  عمّ

ه الثاني هو حمد ،الفقیه العلامة محمد بن صالح العثیمین   .)1(وعمّ

ع والده إلیھا ھ الابتدائي في مدینة الریاض بعد أن سافر متلقى عبد الرحمن العثیمین تعلیم

) الابتدائیة(وبعد أن أتم المرحلة الدراسیة . ذاك، إذ لم یتعلم عن طریق الكتاتیببحكم عملھ فیھا آن

  .ذاك لم یتجاوز اثنتي عشرة سنةأبوه العودة إلى عنیزة وعمره آن بنجاح طلب منھ

هعلل أبوه  تلك العودة بأنه یود له  ومن قبیل حرصه على حضور  ،أن یكون في كنف عمّ

حضر دروسه في الجامع الكبیر  ،والتتلمذ على یدیه ،وطلب العلم ،مجالس الشیخ محمد العثیمین

وتحدیداً كتاب بلوغ المرام، ولم یكن العثیمین محباً للفقه والحدیث والعلم الشرعي  ،فدرس معه الفقه

غة والشعرالمتخصّص؛ فلم یتوسع فیه؛ وذلك لحبّ    .)2( ه للأدب واللّ

وكانت هذه  ،التحق العثیمین في دراسته في المرحلة المتوسطة والثانویة بالمعهد العلمي 

دواوین  فیهاقرأ  فقدوذلك بسبب شغفه بالعلم وطلبه له؛  ؛المرحلة من أخصب مراحل حیاته التكوینیة

" الأغاني"وكتاب " الشعر والشعراء"و" تبأدب الكا" وحفظ أبیاتاَ كثیرة منها، فقرأ  ،الشعر والكتب

ن له قاعدة قویة في ثقافته العربیة، ویرجع  وغیرها من مصادر التراث العربي، الأمر الذي كوّ

على تعلیمه، وقد یوخه له في المعهد الذین أشرفوا العثیمین ذلك الفضل إلى توجیه أساتذته وش

ته العالیة وشغفه  فقد كان یكتب القصائد على ورق ویضعها  ،بالعلمبرزت في تلك المرحلة دلائل همّ

                                                        
الإسلامیة، في منطقة القصیم،  محمد بن سعودلشریعة، بفرع جامعة الإمام عالم وفقیه سعودي، وأستاذ في كلیة ا )1(

   .الزهراني، ناصر ،'ن عثیمین الإمام الزاهداب'انظر ) . هـ1421توفي ( ،وعضو هیئة كبار العلماء
  .الحلقة الأولى" صفحات من حیاتي" قناة المجد، برنامج   )2(
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ة وفيفي جیبه،  وكانت موجودة  ،یومین أو ثلاثة یكون قد حفظها، وكان ینسخ بیده القصائد المهمّ

  .)1(قریب عنده إلى وقت

ثم عاد العثیمین بعد ذلك إلى الریاض، حیث كان والده وأهله یقیمون، والتحق بكلیة اللغة  

 ولكنه أهمل الدراسة لأنه لم یكن یجد شیئاً جدیداً له ؛امعة الإمام محمد بن سعودالعربیة التابعة لج

ا ثانویĎا، فلم یكن یولیها شتغبحكم تأصیله العلمي القوي، فا ل بالتجارة، وأصبحت الدراسة عنده أمرً

  .)2(لكنه استمر حتى أنهى تعلیمه فیهاذلك الاهتمام، بل إنه هُدد بالطرد منها، و 

نَ بع عاش فیها أجواء  ،مدّة عام" جدة"دها العثیمین معلماً في اللغة العربیة في منطقة عُیّ

التربیة والتعلیم برفقة أصحابه وزملاء دراسته الذین فضّلهم على قریته بعد أن طلب الوساطة لنقله 

 فلم یقف طموحه عند التدریس ،إلى جدة وهو یستطیع أن لا یفعل، وكأن االله أرسله لیستزید علماً 

فقط، مع أنه كان في زمن ینظر الناس إلیه على أنه وصل إلى الثراء والراحة، ولكن هیهات، فما 

عبد العزیز التي كانت في مكة  أن سمع بفتح باب القبول في الدراسات العلیا في جامعة الملك

صیة ذاك حتى سارع إلى تقدیم طلبه فیها،  فقُبل معیداً في الجامعة، وتم ذلك بعد مقابلة شخآن

هذه المقابلة عن المبني هل هو ساكن أم لا؟ فأجابهم متذمراً  فيطریفة، فقد سئل العثیمین 

والأصل في : واستشهد ببیت الألفیة! أنت دكتور ولا تعلم أن المبني الأصل فیه السكون؟: ومتعجباً 

  .) 3(المبنيّ أن یسكنا

                                                        
  .م، بتقدیم الدكتور عبد العزیز القرشي21/7/2011، الحلقة الأولى ،)سیرة أدبیة ( برنامج  ،قناة دلیل ،انظر  )1(
  .المصدر السابق )2(

محمد بن عبد االله بن مالك الطائي  ،ابن مالك ،لأصل في المبنيّ أن یسكّناوا... وكلّ حرف مستحق للبنا (3)  
تحقیق سلیمان بن ( ،المسماة بالخلاصة في النحو ،ألفیة ابن مالك في النحو والتصریف ،)هـ 672ت(الجیاني 

  .72:ص  ،م2007 ،الریاض ،مكتبة دار المناهج ،)عبد العزیز العیوني
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، فتم قبوله مباشرة  نعم منذ أن ك: أو تحفظها ؟ قال: فعجب منه السائل وقال له   نت صغیراً

  . )1(في قسم اللغة والنحو والصرف مع أن میوله كانت تتجه نحو الأدب

كُمْ : الأمر الذي أزعجه ولكنه ظل یردد قول االله تعالى رٌ لَ هُوَ خَیْ ا وَ ئً وا شَیْ هُ عَسَى أَنْ تَكْرَ ﴿ وَ

اللَّهُ  كُمْ وَ هُوَ شَرٌّ لَ ا وَ ئً عَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَیْ ونَ وَ لَمُ تُمْ لاَ تَعْ أَنْ مُ وَ لَ عْ   . )2(﴾  یَ

وتعرف على طرق البحث العلمي، انفتحت أمامھ حُجُبُ العلم،  ،وبعد أن أتم دراستھ المنھجیة

ً لكتاب النحویین التبیین عن مذاھب : (وحصل على درجة الماجستیر، وكان موضوع رسالتھ تحقیقا

  .لأبي البقاء العكبري) البصریین والكوفیین

ثبت وی ا، وهو الأمر الذي یُ عد هذا التحقیق لطالب الدراسات العلیا حملا كبیرا وطریقًا صعبً

وحصل  ،نبوغ العثیمین وسعة علمه واطلاعه، ثم بعد ذلك تقدم لدراسة الدكتوراه في جامعة أم القرى

ة الإعراب نعتحقیق شرح المفصل في ص: (دكتوراهوكانت أطروحته لل ،فیها على هذه الدرجة

  ).موسوم بالتخمیر للخوارزميال

  

                                                        
  .الحلقة الأولى" حات من حیاتيصف" قناة المجد، برنامج   )1(
  .216:سورة البقرة   )2(
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  :تكوینه العلمي 

 ، عاش العثیمین حیاته محباً للعلم والكتب منذ صغره، یقلب ویفتش بین أوراقها وأروقتها قارئاً

ه كأي طالب علم لا بد له من معلم یؤثر في شخصیته، ففي صغره كان  ، ولكنّ ، ودارساً وحافظاً

ولكنّ حبه لابن عمه  ،اً للعالم الرباني، وهو كذلك بالفعلمحباً للفقیه محمد العثیمین ویراه أنموذج

والأدب، ذلك الحب الفطري الذي جعله لم یكمل معه  الفقیه، لم  یثنه عن حب العربیة والشعر

  .شرفها وجلالة قدرها علىدروس الفقه والشریعة 

ح والقدوة ففي المعهد العلمي حیث البدایة المشرقة له، وجد المثال الحقیقي للمعلم الناج

ه الصادق والعالم الفاضل في التعلیم عند مدرسي هذا المعهد، وفي وجهة نظره  - الحسنة، والموجِّ

أنهم أفضل من بعض كادر أعضاء هیئة التدریس في الجامعات الآن لما  -أعني العثیمین 

 حمد محمد(و ،)عبد االله حسن البریكان: (یحملونه من إخلاص وصدق وسعة علم وأفق، كأمثال

  .)1( )علي محمد الزامل(و ،)عبد االله الحسن بركات(و ،)عبد العزیز الشبیلي(و ،)البسام

وهؤلاء المعلمون لمس الباحث في مقابلة الشیخ المتلفزة حرصه على ذكرهم والتشدید على  

 ،وعمق تأثیرهم فیه ،ذكر أسمائهم واحداً تلو الآخر، الأمر الذي یعطي مؤشّراً عن مدى إفادته منهم

، ولمس الباحث من و  صدق إخلاصهم للعلم، فقد أفاد العثیمین منهم كثیراً نصحاً وتوجیهاً وتعلیماً

  .العثیمین وفاء لمن هم أهل للوفاء، وذكراً لمن هم أهل للذكر والإشادة

لم یكن الجانب العلمي والتوجیهي مقتصراً على المعهد العلمي فقط، فقد كانت مكتبة الجامع 

العلم، والمثقفون،  بةیجتمع أصحاب الهمم العالیة، وطل؛ فیها یزة صرحاً علمیاً بمدینة عن الكبیر

الذین كانوا بمنزلة الصاحب الصالح، لمس فیهم العثیمین علو الهمة، وثني الركب عند العلماء، 
                                                        

  .، مقدم البرنامج فهد السنیدي16/4/2014 .، الحلقة الأولى )صفحات من حیاتي(قناة المجد، برنامج   )1(
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ه العلمي، وسلك فیها  ت ذاكرتَه، ومخزونَ ومحبة الكتب والاهتمام بها، فقرأ  فیها كتباً عدیدة أثرَ

ق العظماء، حیث المداومة على القراءة والجد في الطلب، و بدأ حیاته في اقتناء الكتب مع طری

  .وكأنه في هذا الكتاب قد وجد ضالته ،كتاب أدب الكاتب لابن قتیبة

ه أن ینطق أسماءهم،   فبدأ یقرأ ویحفظ لكثیر من الشعراء الذین یصعب على من هو في سنّ

یستهویه شعر الحماسة أكثر من غیره من الأشعار، یقول  فقد كان ،فضلاً عن أن یحفظ شعرهم

تها: (عندما سُئِل عن سبب ذلك أجاب بقوله   .)1()وذلك لجزالتها وغرابتها وقوّ

أنه كان یتردد كثیراً على المكتبات في  - على صغر سنه -وكان لشغفه بالكتب وقراءتها 

یسافر لها، وسفره هذا وعرة، بل دة و إلیها سالكاً طرقاً غیر معب الریاض وعنیزة وغیرها، ویذهب

، كل ذلك  قبل مدةیتطلب منه حجز المركبات  أقلها أسبوع، ویستغرق سفره یوماً ونصف یوم تقریباً

  . )2( في سبیل العلم، فاستفاد فیها مقابلة العلماء، والاحتكاك بهم

لشعر، وقد بدأت فإنه كان مولعًا با ،عثیمین بالتحقیق وانقطاعه لهلغال اوعلى الرغم من انش

ا من القصائد عن ظهر قلب، ولم یكن هذا  ملامح ذلك الولع علیه منذ الصغر، فكان یحفظ كثیرً

ه موسوعة في الشعر " قیل عنهالأمر محصوراً في الشعر الفصیح، بل في الشعبي أیضًا، حتّى  إنّ

رجالاته، ففي الشعبي، وقد كان له شغف بالشعر الشعبي والقراءة فیه وحفظه ومعرفة مواضعه و 

  . )3("بیئته كان والده یمیل إلى الشعر، ویكتبه، وینسخه، ویرویه، ویُجالس رواته

ا في الشعر العامي أو الشعر الشعبي، وأن بعض من یحفظه یحفظ " كان یرى أنّ هناك ضعفً

، وهو یركز ع ، فهو یرى أنّ المعنى المراد مهم جدّاً لیه، مبناه ولیس معناه، وكان هذا یغیظه كثیراً
                                                        

  .الحلقة الأولى " صفحات من حیاتي " قناة المجد، برنامج   )1(
  .الثانیة الحلقة" صفحات من حیاتي " قناة المجد، برنامج   )2(
  .الحلقة الأولىمصدر سابق،   )3(
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ون جودة عن  وذكر أنه یوجد الآن شعراء مبدعون في العصر الحاضر في الشعر العامي لا یقلّ

  . )1( "الشعراء القدامى

 ،بل كان مطبوعاً على الشعر ،أن العثیمین لم یكن شاعراً أبداً ذكره مما سلف یرى الباحث  و

ة ؛ لاهتمامه باللغة أولاً وحبه ودون موارب ،ویذكر رأیه بكل جرأة ،یحفظه ویفهمه وینقده بحس عالٍ 

  .للشعر ثانیاً 

  :من خصاله وصفاته

اعًا أولیĎا عن أخلاقه وشمائله، التي لم اللا شكّ أنّ ما سبق ذكره عن حیاة  عثیمین یعطي انطبّ

ة جعلت لهم  ا اتّصف به أهل العلم من السلف من صفات حمیدة ومآثر جمّ تخرج بمجموعها عمّ

  :ن خصاله وصفاتهفمالقبول عند الدارسین 

الوفاء ف أنّ قلیلا من الناس من یتّصف بها؛لقد كانت هذه السمة بارزة فیه، مع : الوفاء

فكان یحسن إلى  ،عثیمینال، وانضباطاً وصدقاً في التعامل، وهذه كانت سجایا أصیلة في یتطلّب

ده في من أحسن إلیه، فمن أحسنَ إلیه بمخطوطة أو بتصویر كتاب أو شيء لا ینسى ذلك أ قیّ بداً ویُ

لقد : " كما روى عنه نظام محمد الیعقوبي، الذي أخبر عن وفاء العثیمین فقال عنه ،حواشیه

رات وغیرها فتُ بأن أُهدي إلیه بعض المصوّ ا یذكر في تحقیقه لطبقات أبي  ،تشرّ ه لمّ ففوجئت بأنّ

ر لي المخطوط فلان الفلان ،یعلى وغیرها من الطبقات للحافظ ا، وفي یقول لقد صوّ ي وجزاه االله خیرً

  .  )2("كلّ موضع یُشیر إلى ذلك

                                                        
  .الحلقة الثالثة " صفحات من حیاتي" قناة المجد، برنامج   )1(

 .الحلقة الأولى " صفحات من حیاتي " قناة المجد، برنامج ) (2



14 
 

 -وهذا من الوفاء و بركة العلم أن یعزو الفضل إلى أهله، وهذا خُلق العلماء وخُلق السلف 

  .  -رضوان االله علیهم

من المعروف أنّ الكرم من الخصال التي استأثر العرب بالاحتفاء بها دون باقي : الكرم

كما خص بعض الشعراء فیها قصائد  ،یدة مدح تخلو من وصف الممدوح بالكرمالأمم، فلا تكاد قص

م هذه الخصلة التي هي من مكارم الأخلاق، وكان العثیمین  لا حصر لها، وجاء الإسلام لیتمّ

مشهوراً بها، فقد كان من عادته أنه إذا جاءه ضیف إلى مكتبه في مكة أن یأخذه معه إلى منزله 

بیته مفتوحاً لجموع الوافدین من العلماء والطلاب مع انقطاعه للعلم محبة  كانویستضیفه ویكرمه، 

  .)1(واحتسابا 

أتذكر أنني عندما " :قال حینما رواه الأستاذ صالح الزهراني من شواهد كرمه الكثیرة و 

ة فسألني عن  ،وتسلمت وثیقة التخرج وجدته مصادفةً في أحد ممرات الكلیّة ،تخرجت في الكلیّ

). كبّك من التدریس وكمل دراستك: (التدریس، قال لي بلهجته القصیمیة الجمیلة: قلت لهوجهتي، ف

: یا دكتور عبد الرحمن أنا محتاج إلى الوظیفة، والجامعة لیس فیها وظائف، قال رحمه االله: قلت له

ل دراستك، واالله لأقسّم مرتبي بیني وبینك( لى أخذت برأیه، وتقدّمت، وتمّ قبولي وحصلت ع). كمّ

  ).2("الوظیفة الوحیدة آنذاك، ولكن ظلّت كلماته تفعل فـيّ فعل السحر

ا، إلاّ أنّ ابن : الظرف والدماثة مع أنّ السّمة الغالبة على العلماء هي الجدّ المبالغ فیه أحیانً

فقد ترك العمل  ،وآیة في دماثة الخلق، وفي التسامح"، عثیمین كان طیّب العشرة خفیف الظلّ سمحًا

ةبالكل ة  ،یّ اً یضیق . وهو یحظى بتقدیر الجمیع على اختلاف اتجاهاتهم الفكریّ لم یكن عقلاً حدیّ

                                                        
 .المصدر السابق ) (1
الجمعة  ،حیفة المدینةملحق الرسالة لص عبد الرحمن العثیمین،.. المعرفة حدیقة،من مقال صالح الزهراني )(2

 .م2014 ،كانون أول26
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فتح قلبه ومنزله للناس، وأصبح بیته مقصدا لطلبة العلم،  ،بالرأي الآخر، بل كان محباً للناس جمیعاً 

ویفید من وقلّ أن یأتي طالب علم إلى مكة وله صلة بالمخطوطات دون أن یزور الشیخ في منزله، 

وكان إذا تحدث تمنى السامع ألا یسكت في أيّ موضوع یتصدّى له، لعمق رؤیته، وطیب  ،علمه

اباً ن كاكما أنّه ، )1("وحلاوة منطقه، وسیولة معلوماته ،معشره فكم مرة " للحق إذا تبین له هذا،  أوّ

  . )2("، ونحو ذلك، مع ثقل ذلك على النفوس»أحسنت أو صدقت«): لمن یناقشه(قال 

جئتُ صفر : "من طرائفه أنه كان قد أوصى بعض الحاضرین بغرض، ولم یأتِ به، فقال

  . ؟ فضربوا أخماسًا بأسداس"صفر الیدین"ما معنى : فسألَ الشیخ الحاضرین" الیدین

مع أن منهم من قارب المعنى، ! ؟"صفر الیدین"ستّة من طلاّب العلم ولا یعرفون : فقال لهم

ه یحب المداعبة ن معناها  . لكنّ ه یراد من لیس في یدیه شيء من المال" ثم بیّ ا في "أنّ وذكر بیتً

  . )3(ذلك

  

  

  

                                                        
 .عبد الرحمن العثیمین.. حدیقة المعرفة،من مقال صالح الزهراني )(1
كانون ثاني،  2، 457ع ،صحیفة الجزیرة ،عبق من ذكرى.. العثیمین ،انظر عبد االله بن محمد المقبل) (2

 .م2015
 - عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین : مع شیخنا الدكتور) اللقاء الأخیر( ،انظر تمیم بن عبد العزیز القاضي )(3

 http://178.79.185.94/email/366393977/31/false .م2014 ،كانون أول 22 ،رحمه االله

http://178.79.185.94/email/366393977/31/false
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ما مزح معه أحدهم، فإذا تبیّن "كذلك كان بطبیعته  یحب المزاح و یحبّ ممازحة جلسائه، وربّ

نمزح، أو مداعبة، ونحو ذلك مما یسلّ به سخائم : كراهة ذلك في وجهه التفت إلیه وقال

   .)1("النفوس

، فقد غلبت علیه حتى أصبحت ملاصقة لّ هذه السمة كانت من أبرز سماتهلع: التواضع

لاسمه، فلا یذكره أحد ممن عرفه إلا واستذكر تواضعه وسماحته، والسرّ في ذلك أنّ تواضعه لم 

ة من سجایاه التي فُطر علیها، فاً كما یحدث مع بعض من هم في منزلته، بل كان سجیّ  یكن متكلّ

والخدم، فما شاهده أحدٌ لابساً بدو علیه في لباسه ومسكنه وتعامله مع الطلاب والعمال فكانت ت

 ،وقد بلغ من تواضعه أن ناداه أحد طلابه في أحد الأیام"في أيّ مناسبة كبیرة أو صغیرة، ) بشت(

 :ثم قال الطالب ،یا دكتور یا دكتور، فجاءه و رحب به: وكان في سوق الغنم بمكة بلقبه العلمي

ل معي یا دكتور هالغنم في السیارة( لها معه، وهي بضعة رؤوس : فقال له العثیمین) حمّ أبشر، وحمّ

  .)2( "من الخرفان

ومن شواهد تواضعه أیضًا ما رواه محمد بن خالد الفاضل الذي صاحبه في رحلة إلى 

النوم بعد : أي )الصفرة(لا یحب  -على عادته- كان العثیمین :" قال إذمع صالح العاید ) استانبول(

نما یخرج إلى  قَة(الفجر، وإ سوق اللحوم والخضار، ویحضر الطازج من الفواكه والخضار : أي) الحَلَ

، و  ز إفطاراً فاخراً ّ كنت عنده في شقته في مكة وأهله في مرة والكبدة والبیض، ثم یوقظنا بعد أن یجه

ذهب إلى أحد المطاعم، فقلت أو ن )3()كبسة حاشي(هل ترى أن نتعشى في البیت : القصیم، فقال

: فقال ولكنها تحتاج ساعات حتى یذوب اللحم المثلج، ،كبسة الحاشي في البیت ألذ وأطیب: له
                                                        

 .عبق من ذكرى.. العثیمین ،انظر عبد االله بن محمد المقبل) (1
 ،14460ع ،مان، صحیفة الجزیرةأثرت شجوني یا أبا بدر بكتابتك عن أبي سلی ،انظر محمد بن خالد الفاضل) (2
 .2012،أیار 1
 .وهي نوع من الأكلات السعودیة المشهورة : كبسة الحاشي  )(3
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لقد خبصها وسترى الصحن أمامك، وفعلاً  ،ن دقیقة فقطیوأربع انتظر خمسا) هذا لیس شغلك(

زت قبل الوقت وجه ،مع موادها بطریقته في قدر الضغط الكاتم) بعضها ببعض بمعنى خلط(

  .)1(" المحدد

  :شغفه بالعلم

علاقته بالعلم أكبر من ذلك  فقد كانتبعیداً عن الإطار الأكادیمي الذي عمل فیه العثیمین 

م  إذالإطار بكثیر،  بقي إلى آخر رمق من حیاته وهو مشغول بالعلم، یحقّق مخطوطاً هنا، أو یعلّ

، فكانتلمیذاً هناك، أو یقرأ كتاباً أو یخوض نقاشاً ع اً رغم أنّ المرض أنهكه لا یتوقف عن "  لمیّ

ضِع الطعام أمامه فلم یشعر به لأنه في رحلة متعة مع محبوباته  ؛الكتابة والتحقیق، بل ربما وُ

  .)2("العلمیة

ام " أنّهومن ذلك أیضًا   قبل وفاته بشهر، وقبیل غیبوبته الأخیرة، ودخوله العنایة المركّزة بأیّ

فه، وكان المرض قد أنهكه، إبر عدیدة مغروزة، وشاشات ملفوفة، وجسم دخل علیه بعض معار 

یكاد من حوله یعي ما  ولا ،مبعقل یثقب الألماس صلباً وقد ثقل لسانه، فكان یتكلّ .. متعب وهزیل

یقول، حتّى إنّ أحد ملازمیه كان یقترب جدّاً لیعي ما یقول، ثمّ یبیّن لهم مراده ومع ذلك، لم یخلُ 

! من كان عنده سؤال فلیسأل: بساطته المعهودة، ومع كلّ ذلك العناء، قال لمن حولهالمجلس من 

ه الحرص على مدارسة العلم، ونفع الخلق، حتّى آخر رمق، سأله بعض الحاضرین، فأجابه   .)3("إنّ

                                                        
 2، 457ع ،صحیفة الجزیرة .أبا بدر بكتابتك عن أبي سلیمان أثرت شجوني یا ،انظر محمد بن خالد الفاضل) (1

  .م2015كانون ثاني، 
 .الحلقة الأولى" صفحات من حیاتي" قناة المجد، برنامج ) (2
 .)اللقاء الأخیر( ،مقال تمیم بن عبد العزیز القاضي انظر )(3
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ل عهدي بعبدالرحمن العثیمین حین عودته من :"  یقول عبد االله بن محمد المقبل  كان أوّ

نة ظاهرة؛ فهو مضطجع، لا یكاد یتحرك، ولكنّ ذهنه رحلة علاجیة، و  كانت عقابیل المرض بیّ

  . الوقاد حاضر، وذاكرته المتوهجة لا تكاد تُخطئ

ستقبل به الرجل، ومن حسن قسمتنا تلك اللیلة أننا أتیناه  ُ ي أحسن ما ی استقبلنا أنا وصاحِبَ

والعثیمین یتمیز بأمرین  ،ث بهومجلسه خلو من الناس؛ ففرغ لنا، وخاض بنا فیما نحب أن یتحد

رفْع الكلفة، فالعثیمین یضجّ من : الأمر الأول ،اثنین لا تخطئهما العین في أول لقاء یجمعك به

سبره كنه : ت، والتوقّر المبالغ به، فهو یجري على طبیعته التي فطره االله علیها، والأمر الثانيالتزمّ 

لماءِ أو الشداة من  طلبة العلم انصرف له، وخصّه بحدیثه، وأفاده، وتبسط مجالسه، فإن كان من العُ

ا إن كان  معه، وترسل في الحدیث، ویا طیب حدیثه إذا كان منشرح الخاطر، طیّب النفس، أمّ

وأهل التطفیل، لم یزد على احترامه وتقدیره احترام المضیف  ،الزائر من هواة غشیان المجالس

سنا تلك اللیلة مجلس علم لحدیث؛ فكان مجلوأحسب أنه لمس فینا ما یشجعه على ا. لضیفه

ولأن الشیخ ممن یرفعون الكُلف لم تخل لیلتنا تلك من بعض قوارصه واستفدنا من علمه  ؛ومذاكرة

 ،وحان موعد انصرافنا. في المخطوطات، وحدثنا عن رجالات النحو كأبي علي الشلوبیني الأندلسي

ق إلى خلوة غدًا تأتون، ولأن المجلس طا: فودعناه فقال لنا ب لنا فقد زرناه من قابلٍ، لكننا لم نوفّ

  .)1("كلیلتنا السالفة

كان المرض قد أمضّه وأتعبه، ومع هذا فذاكرته حاضرة متوهجة، لا تكاد " ویضیف المقبل 

ا عنده مرة. تُخطئ فجرى الحدیث عن رجل من المترجم لهم في كتب الحنابلة، فأصرّ الشیخ  ،وكنّ

فما كان منه إلا أن  - ولا تسل عن حلاوة الجدل معه  -اقش على رأیه على رأیه، وأصر المن

                                                        
 . مصدر سابق.عبق من ذكرى.. العثیمین ،انظر مقال عبد االله بن محمد المقبل) (1
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استدعى المرافق لیذهب به للمكتبة، فخف به إلیها، ونحن نشفق علیه أن یكون قد نسي أو وهم، 

، )اللي بعده(، )ایه: (اقرأ من صفحة كذا، فبدأ یقرأ وهو یردد: فعاد بالكتاب مباشرة، وقال لمناقشه

ْ یمدها مدّ المنتصر: (لشاهد، فقال حتى وصل لموضع ا ه وَ لا عمرك : (، ثم مازحه بقوله)أَیْ

  )!.تناقشْ 

ة الوهم والزلل، ومع ذلك   جرى هذا في مسألة دقیقة؛ لأن الأسماء متشابهة جدĎا، وهي مظنّ

، وكأنك ترى في هذا الجذل  أصر على رأیه ثقة بما عنده، ولك أن تتخیل ووجهه یتبلج سروراً وجذلاً

  .)1("سنین، وتقصف ظهر طالما أكبّ على المخطوطات والكتب تعب

اره في المستشفى ذات یوم، وكانوا : " فقال) تمیم القاضي(كتب عنه أحد تلامذته  كثر زوّ

همَّ بعضهم بالمغادرة مراعاة للموقف، . أكثر من الكراسي، فطلب من أحدهم أن یجلس على السّریر

  :  )2(البیت الشّهیر فطلب الشّیخ منهم البقاء، ثمّ أنشد

جال تضیق   .لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها     ولكنّ أخلاقَ الرّ

ة أخرى، عاد لیختبر تلامیذه قائلاً  ة أخرى، : ثمّ مرّ من قائل هذا البیت، وما المناسبة؟ ومرّ

اله : ضربنا الأخماس بالأسداس، حتّى أذن لنا في البحث في شبكة الإنترنت، قرأ أحدهم من جوّ

بة المعهودة(إیه : قال العثیمین. ن الأهتمعمرو ب عمرو بن الأهتم السَّعدي التّمیمي ) بنبرته المحبّ

اس وعتبوا علیه : من الصّحابة، رضي االله عنه، ثمّ أتبع ذلك بقوله ا، فلامه النّ ه كان كریمً وسببها أنّ

ن لامه زوجته أسماء، فقال تلك القصیدة العصماء، وقد كان مط   :)3(لعهاتضییع ماله، وممّ

                                                        
 .، مصدر سابقعبق من ذكرى.. العثیمین ،مقال عبد االله بن محمد المقبل) (1
تحقیق سعود محمود عبد ( ،1ط ،رقان بن بدر وعمرو بن الأهتمانظر شعر الزب ،البیت لعمرو بن الأهتم) (2

 . 95:ص ،م1984 ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،)الجبار
 .91:البیت لعمرو بن الأهتم، انظر شعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، ص) (3
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  وبانت على أنّ الخیال یشوق         ألا طرقت أسماء وهي طروق 

ثمّ طلب من أحدنا قراءة القصیدة، فشرع أحدهم بقراءتها، ففهمنا القلیل، وجهلنا الكثیر، 

وكان في قراءة القارئ أغلاط، بعضها منه وبعضها من القصیدة المرفوعة في النّت، فكان الشّیخ 

ا انتهى من یصحّح كلّ ذلك، ونح ن ما بین ضحك على تلك الأغلاط، وسماع عابر، ولكن لمّ

  .القصیدة، رأینا شیخنا أبا سلیمان، فإذا به خاشع یبكي ویمسح دموعه

باً  ، وقال مؤنّ راً قون، هذه القصیدة لو سمعها محمود شاكر، أو : كان موقفاً مؤثّ أنتم ما تتذوّ

فَّاخ، أو حمد الجاسر لبكوا د صقر، أو النّ ة مبانیهایعني . سیّ   .)1(" من جزالة معانیها، وقوّ

ه لم یكن ة كان من فقهه وحكمته أنّ ة مادیّ لذلك كان لا یجمع ؛ ینظر للعلم نظرة سطحیّ

اعةً للكتب(فهو  ،الكتب ما عنده   -كما وصف نفسه  -) لیس جمّ فلا توجد لدیه مخطوطات، إنّ

رات، وهي التي تهمه فقط    .)2(مصوّ

مثل فتح الباري وشرح مسلم للنووي  ،لا یهتمّ به، فمثلاً أمهات الكتب الكبیرة ولا یقتني كتاباً  

، ولا یبالغ في یحتاجهوغیرها لا توجد لدیه لأنه لا یحتاج إلیها، وهو لا یجمع من الكتب إلا ما 

 وقد استطاع" ،)3(لا یشتریه - مثلاً -ریـال  أسعار الكتب، فالكتاب الغالي الثمن الذي قیمته أربعمئة

وعكف على ترتیبها وفهرستها  ،قبل اشتداد مرضهِ بناءَ مبنى خاصٍ لمكتبتهِ التي شحنها إلى عُنیزة

ها كحدیقةٍ غنَّاء یتجول فیها بكرسیه المدولب شَارحاً لزائریهِ مِیزتها وواقِفاً على نوادرها  ،لیستمتعَ بِ

  .)4( "المملوءة بالكتب والمخطوطات

                                                        
  .)اللقاء الأخیر( ،انظر  مقال تمیم بن عبد العزیز القاضي) (1
 .الحلقة الثانیة " صفحات من حیاتي"  قناة المجد، برنامج) (2
  .الحلقة الأولى" صفحات من حیاتي" قناة المجد، برنامج  )(3
 .م2015،كانون ثاني2 ،457ع ،الجزیرة المحقق الأریب، صحیفة..انظر، عبد المحسن القاضي، العثیمین) (4
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توازن مع نفسه ومع غیره من العلماء وطلبة العلم، فرغم كذلك كان من شیمته الإنصاف وال

دنه من الغرور قید أنملة، فكان یضع نفسه  ُ ة مرموقة إلاّ أنّ ذلك لم ی ما وصل إلیه من مكانة علمیّ

متى یوصف : أنّ أحدهم سأله یوماً " في موضعها الذي یراها أهلا لوضعها فیه، ومن أمثلة ذلك 

لا فهو مشارك ،أفنى عمره بالتأریخإذا : الرجل بأنه مؤرخ؟ فقال ألیس هذا ظلم له؟ : فقال السائل ،وإ

كم : فقال ،نعم: أنت تعرفني؟ فقال السائل: ثم أردف الشیخ قائلا  ،لا لیس ظلماً له: فأجاب الشیخ 

جت من كتاب في الرجال وتواریخهم؟ فقال هل : فقال الشیخ رحمه االله ،كتباً كثیرة وعدَّ بعضها: خرّ

 ،وظلمتني ،ظلمتَ نفسك: فقال الشیخ ،نعم أصنفك منهم: من المؤرخین؟ فقال السائلتصنفني 

وأربعین  ،ودراستي بالنحو ،أنا متخصص بالنحو ،ثلاث ظلمات بعضها فوق بعض ،وظلمت العلم

له إلى آخ ،سنة أدرس النحو  ،أنا نحوي ،رهوقرأت إعراب القرآن للزجاج أربع مرات مع الطلبة من أوّ

وما یغلب علیه فهو  ،فكل أحد تنظر في جهوده كلها! لا أصنف مؤرخاً  ،شارك فیهالتأریخ أ

  . )1("اً في غیرها إن كان له فیها نصیبویكون مشارك ،متخصّص فیه ویوصف به

  

                                                        
د المخطوطات وشیخ المحققین صحیفة عبد الرحمن العثیمین فقی.د  ،انظر، محمد بن فهد بن عبد العزیز الفریح )(1

 .م2014،كانون أول24  ،15428ع  ،الجزیرة
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  :اشتغاله بالمخطوطات والتحقیق 

، بل كان  اً اً وظیفیّ إنَّ عمل العثیمین في تحقیق المخطوطات والتعامل معها لم یكن آلیّ

، فهو یعتني بها اً اً تفاعلیّ ه وترحاله، ویعرف  ،روحیّ ویتتبع أخبارها ویهتمّ لأمرها، ویصحبها في حلّ

ه إذا سئل العثیمین عن مخطوطة وقال لا أعرفها فلا  تعب السائل نفسه في نسبها  لدرجة أنّ یُ

   .)2("فقد كان یعرف المخطوطات كما یعرف الناس أبناءهم ،)1(البحث عنها

وهكذا حتى صار عنده حبّ  ،ت بدایة شغفه بالمخطوطات جمع مؤلفات العكبريكان      

ة في دمشق، ثم تلتها  ،المخطوطات وكانت أول سفرة من أجل المخطوطات إلى المكتبة الظاهریّ

سفرات كثیرة لطلب المخطوطات والكتب، ولم یترك مكتبة في العالم تشتهر بالمخطوط إلا وشدّ 

 تطور وسائل النقل التي تعب منها في مقتبل حیاته، وهو بذلك لم یتكلف رحاله إلیها خصوصاً بعد

  . بمدح نفسه مثلاً أنه تعب وتعرض لمضایقات أو ما شابه ذلك

لي قرابة الأربعین عاماً مع المخطوطات : "یقول العثیمین عن نفسه عندما سئل عن هذا الأمر    

انت كل الأمور میسّرة والله الحمد، ویوجد لدي بالعكس ك ،والتحقیق لم أجد أبداً تعباً أو مشقةً 

، من هذه الحكایات أنني طلبت كتاباً من ألمانیا في شرح المفصل، وقد كنت  قصص لا تعقل أبداً

ا وصلت إلیهم  ة، فلمّ غة العربیّ مهتماً بكتب الشروح في ذلك الزمن، فأرسلت لهم رسالة مكتوبة باللّ

داً عندهم، فأرسلوا إلى أمریكا وقالوا لهم إنّ الدكتور یطلب ترجموها، فوجدوا أنّ الكتاب لیس موجو 

روه لي وأرسلوه، فهذه من باب التساهیل التي حدثت معي وغیرها كثیر   .)3("هذا الكتاب، فصوّ

                                                        
 .الحلقة الأولى" صفحات من حیاتي" قناة المجد، برنامج  )(1
  ) .وهو قول منسوب إلى الطناحي حكایة عن العثیمین الذي أنكره وقال هذا حسن ظن منه (  السابقالمصدر  )(2
 .الحلقة الثالثة " من حیاتيصفحات " قناة المجد، برنامج  )(3
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عثیمین بالمخطوطات یحسبها المرء ضرباً من الخیال ال حتى إنّ بعض القصص عن شغف

العلم من السلف یزول عجبه؛ إذ الشأن كلّ  في بعض الأحیان، ولكن من ینظر في سیرة أهل

لذلك لم ینشغلوا  ؛الشأن في الهدف الذي یسعى إلیه المرء، فهم كانوا خدماً للعلم ووقفوا حیاتهم علیه

عثیمین الذي روي عنه أنه ذات یوم قدِمَ إلى مكة من الدنیا وزینتها، وكذلك كان ال بشيء من ملاذّ 

ى القاهرة من معرض الكتاب، وكان ی حمل معه عددًا من نفائس الكتب والمخطوطات، وبعد أن صلّ

العشاء جلس في المجلس یتصفح وینظر في هذه الكتب والمخطوطات، وهو على نیة أن یقوم لیعدّ 

لنفسه بعض العشاء ثم ینام، لكنه انهمك في تقلیبها ولم یشعر إلا عندما دخلت علیه الشمس من 

یقطعه عن القراءة إلا النوم لفترات قصیرة، والصلاة وربما  وكانت تأتیه أوقات لا، )1(النافذة

  .)2(الأكل

ه كان إذا جاء لزیارة والدته في حیاتها من مكة إلى الریاض، لا بد أن  ومن ذلك أیضاً أنّ

ثم إذا ركب  ،، ویبدأ ینسخ بهذا المخطوط من مطار جدّةومبراةوقلم رصاص  ایأخذ معه مخطوط

ع دون أن ینتبه إلیه ،ثم جاء الشاي ،طلب الشايالطائرة جلس ینسخ، وربما  فِ ثم إذا وصل إلى  ،ورُ

ذا رآها غفت أو انشغلت أو قامت لصلاة النافلة استمر في عمله ولا یعود  ،والدته یجلس عندها، وإ

إلى مكة إلا وهو قد فرغ من هذا المخطوط أو قارب الفراغ منه، هذا الجد وهذا النظام الصارم 

؛ فهو )النحو(والوقت والمال أثمر نتاجاً كبیراً وغزیراً سواء في مجال تخصصه واسترخاص الجهد 

من المبدعین في النحو واللغة والأدب، أو في المجال الأخیر الثاني الذي انفتح علیه وهو طبقات 

مجلسه في مكة وعنیزة كما كان  ،)3(أنجز في هذا الباب ما یزید على ثلاثین مجلدًا فقد ،الحنابلة

                                                        
 .الحلقة الثانیة ، صفحات من حیاتي" المجد، برنامج  قناة )(1
 .المصدر السابق  )(2
  .الحلقة الثالثة " صفحات من حیاتي" قناة المجد، برنامج   )(3
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وهو طاولته المفضلة ) مركى(یاض لا یخلو من مخطوط مفتوح وفوقه دفتر وقلم رصاص على والر 

  . )1(للكتابة

ه كان یجد متعة في الاطلاع على مخطوطات المكتبا ت غیر المفهرسة ؛ ومن ذلك أیضاً أنّ

 البحث فیها، أما لأن الناس تتقاصر همتهم عن ؛یعثر فیها على نوادر المخطوطات كما یقول لأنه

أن العثیمین في ": سهل على كل باحث التعرف إلى محتویاتها، وذكر عثمان الصینيالمفهرسة فی

ویغلق علیه الباب وجلس یتصفح  ،رواق المغاربة بالأزهر أقنع الحارس بأن یسمح له بالدخول

ویجد أوراقاً متناثرة كان یجمعها مع بعضها لیكتشف في النهایة نسخة نادرة لكتاب  ،المخطوطات

لایین الأوراق من تراثنا وضاعت ضمن م ،ولا معرفته وحرصه وحدسه لبقیت أوراقاً متناثرةل

  .)2("المفقود

كما كان لهما ، العثیمینصدیقه عاشها مع  وذكریات قصصمحمد بن خالد الفاضل ول  

تحمل معها الكثیر من أسرار معاناة ، رحلات داخلیة وخارجیة في مصر وتركیا والشارقة وغیرها 

لكبار للعثیمین ویذكر الفاضل بأنه شهد الكثیر من تقدیر العلماء ا، عثیمین وشغفه بالمخطوطاتال

شارتهم إلى الإ ، ومحمد عبد الخالق عضیمة، ومحمود شاكر، حمد الجاسر: ومنهم ، فادة منه وإ

جلسه یكان حمد الجاسر "ومن إكرام العلماء الكبار له أن ، وبكر أبو زید وغیرهم، والحبیب الخوجة

یاك أن تؤثر به أحداً ؛ لأن : في الكرسي المجاور له، ویقول له لا أحد أحق بهذا المكان منك وإ

  .  )3("أغلب من یزورونني یستفیدون مني، أما أنت فأنا أستفید منك

                                                        
 .أثرت شجوني یا أبا بدر بكتابتك عن أبي سلیمان ،انظر مقال محمد بن خالد الفاضل )(1
ستاذ المساعد، صحیفة الجزیرة، الدكتور عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین الأ ،عبد الرحمن المطوعإبراهیم ) (2
 .2013،تشرین ثاني 9 ،416ع
 .أثرت شجوني یا أبا بدر بكتابتك عن أبي سلیمان ،محمد بن خالد الفاضل مقال)(3
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، صعب وحاد وقلیل من یعجبه  شاكر یجله ویعجب به، مع أنمحمود شاكر كان كما  

 العثیمینویدعو لها نخبة من العلماء والأدباء، وكان  ،العثیمینشرف  وكان كثیراً ما یقیم مأدبة على

ات  .إذا وصل القاهرة یبدأ ببیت الشیخ محمود قبل أن یذهب إلى الفندق جمعت وفي إحدى المرّ

ومن تلامیذه الكبار، وتحدث  ،شاكرمن كبار العلماء والأدباء في مصر من محبي  االجلسة لفیف

غوي الكبیر عن كتاب جدید فرغ من تحقیقه واستفرغ الجهد في جمع نسخه حسین نصار الأدیب واللّ 

لم یذكرها في ولما فرغ قام العثیمین بتنبیه حسین نصار إلى أنه أغفل نسخة مهمة المخطوطة، 

 -ولم یكن یعرفه - فانفعل حسین لسماعه هذا الكلام من رجل في مقام طلابه، حدیثه ولم یطالعها

فأشار ، فهارس المخطوطات وسافر كثیرا ولم یجد غیر تلك النسخوذكر حسین أنه بحث في 

لكن حسین لم یصدق وأجاب ، العثیمین إلى نسخة في مكتبة الكلیات الأزهریة وذكر رقمها له 

اسكت، یبدو أنك لم تعرف من : یا حسین ":وقال  شاكرتدخل عندها  ، )مش ممكن(بانفعال 

ت، اذهب غداً وانظر ما قال، ثم أخبرنا بالنتیجة وكان المتحدث ؟ هذا أبو سلیمان حجة المخطوطا

  .  )1("كما قال العثیمین

وا تحدثفمحمد عبد الخالق عضیمة ویروي محمد الفاضل أنه كان في زیارة مع العثیمین لبیت 

لم أر في رجال المباحث والاستخبارات مثلك، ولكنك مباحث على ": للعثیمینقال عضیمة فطویلاً، 

ة  إذ ؛"المخطوطات لكتب النحو واللغة والأدب، حدثه العثیمین عن بعض المخطوطات المهمّ

ة نائیة، ولهذه النسخة قصة أیضاً مع : ومنها كتاب الصناعتین، وذكر له نسخة فریدة في قریة تركیّ

  .)2(للدكتوراه العثیمینمحمود شاكر، وكان عضیمة ضمن لجنة المناقشة لرسالة 

                                                        
 .لیمانأثرت شجوني یا أبا بدر بكتابتك عن أبي س ،محمد بن خالد الفاضل مقال )(1
 . السابق المرجع )(2
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السحب الوابلة في طبقات  (: مع أبي سلیمان في تحقیق كتابك فقد اشتر  وأما بكر أبو زید

 ،وكان یثني على العثیمین ،ذاك ابن بازفتي المملكة العربیة السعودیة آنبتوجیه من م) الحنابلة

عبد المفتي  أن :في مقدمة التحقیق وذكر هذا العمل عن قرب،ب داد إعجابه به عندما عرفهواز 

ویعلق على مواضع الخطأ فیه  ،الكتاب على أصوله الخطیةهذا  ع أن یعاد طب أراد العزیز بن باز

  .)1(وعبد الرحمن العثیمین، زید ین بكر أبوفأرسل برسالة للمحقق، العلمیة بما تقتضیه الأمانة

ى  ویقول أبو بكر زید في ذلك أن  ،تحقیق الكتاب وتخریج تراجمهالعثیمین حیث تولّ

جامعة لعزیز  ،اش ممتعة حسان مشبعة بالعلم والتحقیقتدارك الفوت على مؤلفه بحو :"العثیمین

ولا أقول مثله ؛  ،والتدقیق في التراجم، ولمّ شتات البیوت الحنبلیة بما لا یقوى علیه إلا هو ،الفوائد

لأنه في زماننا متفرد بخدمة تراجم علماء المذهب عن تحقیق وتدقیق وبصیرة نافذة في تحریر 

الكتاب فهي محدودة، وأما تعلیقاتي على .  - میزان حسناتهوجعله في  ،هأجزل االله مثوبت -التعالیق 

   .)2("حدود التعلیق المختصر ، فيوقلیلة جداً 

زیاراته إلى تركیا لطلب  عنومن القصص التي رواها ابن عثیمین في المقابلة التلفزیونیة 

رئیس بلدیة  المخطوطات كانت عن مقابلته لرجب طیب أردوغان، الذي كان في ذلك الزمان

إسطنبول، وكان عبد الرحمن قد وجد مخطوطات من بلدیة إسطنبول، ولا بد من الإذن من رئیس 

البلدیة، فلزم الأمر الذهاب إلیه، ودخل الدكتور على رئیس البلدیة فإذا هو أردوغان، فأذِن له 

ا، ولم یكلمه بالعربی وأبدى . یقوله أردوغانما  للعثیمین لكن كان هناك مترجم یترجم ةورحّب به كثیرً

وكتب علیها  ،هـ1397كان هذا في عام . أردوغان فرحًا بوجود واحد سعودي یهتم بهذا الجانب

                                                        
 .طبعة الرسالة ،تحقیق بكر أبو زید وعبد الرحمن العثیمین ،مقدمة تحقیق السحب الوابلة على طبقات الحنابلة )(1
  .السابق جعر الم )(2



27 
 

رها الدكتور، ویذكر منها كتاب  ا، وصوّ ر مجّانً المقتصد في شرح الإیضاح لعبد القاهر (تُصوّ

  .)1() الجرجاني

طلب مجموعة من الكتب، ووصله ومنها أیضًا أنه دخل إلى مكتبة السلیمانیة في تركیا، و 

ا أن یطلب أكثر من  كانوا لا یسمحون لأحدمع أنهم  ،أكثر من عشرة  كتب أو خمسة عشر كتابً

ن یرد الكتب  ه زبون دائم ویرونه باستمرار تسامحوا معه، كما كان هو ممّ ا لأنّ ثلاثة كتب، ولكن نظرً

فكان من بین هذه الكتب . إبقائها لدیه بسرعة، لذا فقد كانت له معاملة خاصة في عدد الكتب وفترة

لأبي حیان الأندلسي، وبخطه ولم یطلبه، لكنه أتى صدفة، وانطفأ ) معجم شیوخ بغداد(كتاب اسمه 

ا، وخرج الناس من المكتبة، أما هو فقد فتح النافذة، وقعد  النور في المكتبة، وكان الجو ماطرً

سوف أذهب لتصویره، وبالفعل أخذ : قال لنفسهبالنافذة لكنه خشي أن یصل المطر إلى الكتاب، ف

ره، وكان یخشى أن تكون  ر لیصوّ الكتاب، ووضعه تحت الجاكیت، وذهب مسرعًا إلى المصوّ

ر صحا . الكهرباء قد انقطعت أیضًا عنده، لكنه وجدها غیر مقطوعة وهو نازل الدرج عند المصوّ

ورجع ووضع الكتاب في ! ق الكتابیا أبا سلیمان، عیب علیك تسر : وقال لنفسه! ذهنه وضمیره

وكان هناك بعض الإخوان بینهم اثنان من الأمریكان واثنان من . مكانه، ومن ثم خرج خارج المكتبة

إیطالیا وواحد عراقي، وكانوا یجتمعون كل یوم ویشربون الشاي، وبعد أن شربوا الشاي، رجع 

  .   )2(فقد أرجعها المناوب بالمكتبة !الدكتور إلى المكتبة فإذ بالكتب قد أُرجِعت إلى أماكنها

وقد أرجع الكتاب إلى مكانه، وحاول الدكتور عبد الرحمن أن یتذكر اسمه أو عنوانه فلم 

ا أربعینیسأل عنه القریب والبعید لأكثر من  ظلّ و . یتذكر   . سنة، ولم یجد له أثرً

                                                        
 .الحلقة الثالثة  ،"صفحات من حیاتي "برنامج  ،قناة المجد )(1
 .السابق المرجع)(2
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عنیزة، وكان وقبل شهر أو شهرین قدم إلیه شخص مصري قادم من الإمارات لزیارته في 

  . المخطوطات، ونام عنده في مكان نومه عنبینه وبین الدكتور دردشة 

المخطوطات والعثیمین یمدّه بالمعلومات، وأخبره العثیمین بما حدث معه من  فيوهو یسامره 

قصة مع هذا الكتاب، فقام الرجل المصري مسرعًا وفتح حقیبته، وأخرج منها الكتاب، وأعطاه 

اه    .)1(إیّ

  :فهوظائ

أربعمئة هجریة تولى العثیمین رئاسة مركز إحیاء التراث في جامعة أم القرى و في عام ألف  

لمدة سبع سنوات، فنقل المركز من العمل التقلیدي إلى التطویر و التنظیم  وتقدیم الخدمات 

یداع الكتب  والتسهیلات للباحثین والمهتمین بالتراث، واهتم بتصویر المخطوطات، وفرزها، وإ

المخطوطات، والتسهیل على الباحثین والمهتمین بأجهزة التصویر وأجهزة القراءة، وتوفیر الكتب و 

وهو الأمر الذي یقر به من عرف المركز وزاره واستفاد منه، وجاب خزائن المخطوطات  ،الثمینة

ر عددا كبیرا من نفائس المخطوطات،  ین وعشر  بلغ عددها عندما ترك المركز خمسةالعالمیّة، وصوّ

ألف مصورة، واستقطب نخبة من المحققین الكبار للمركز، وأصبحت إصدارات المركز من أقوى 

ة   .)2(الإصدارات العلمیة في الجامعات العربیّ

عیّن في عام ألف و أربعمئة واثنین للهجرة أستاذاً في كلیة اللغة العربیة وآدابها في جامعة أم و  

رح، ویربي، وتخرج على یدیه عدد من الأساتذة الذین القرى، وأمضى فیها جلّ حیاته یعلم، ویش

أصبحوا الآن یحملون درجة الدكتوراه، ویشغل بعضهم منصب رئیس قسم  في كلیته نفسها التي 

                                                        
 .الثالثةالحلقة  ،"حیاتيت من صفحا"برنامج  ،قناة المجد) (1
 . ینعبد الرحمن العثیم .المعرفة حدیقة ،الزهرانيمن مقال صالح  )(2
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تخرج فیها، ویدینون له بالفضل، ویعاملونه كأب لهم، ومع ذلك لم یكن المحقق العثیمین یبحث عن 

  .)1(مناصب أو ترقیات في الجامعة

وعیّن في وظیفة أستاذ مساعد، واستمر علیها حتى : ".. یقه محمد بن خالد الفاضلیقول صد

تقاعد دون أن یترقى، بینما ترقى عدد من طلاّبه إلى درجة أستاذ مشارك ثم أستاذ، وهو مصرّ 

، فله من الكتب والبحوث المطبوعة في تخصصه  على البقاء على رتبته رغبة وفلسفة ولیس عجزاً

ادة، كما أنه قادر على أن یكتب أضعافها، ولكنه أبى أن یتقدم للترقیة، وحجته وفلسفته ما یرقّیه وزی

أن العلم لا تطلب به الدنیا، وأن بركته وثمرته تضعف أو تضمحل إذا طلبت به الدنیا، وكم حاولت 

 - المشار إلیه  -وحاول غیري إقناعه ولكن دون جدوى، وهذا الموضوع هو مضمون خطابي 

، فقد ذكر فیه لمعالیه أن الجامعات والمؤسسات لمعالي مد یر الجامعة قبل عشرین عاماً تقریباً

العلمیة وغیرها تبحث عن النابهین والنابغین لتكریمهم وهم لیسوا من أبنائها ولا من بلادها، وقد یرفع 

 إنتاجهم من قبل جهات لا یعرفونها ولم تستأذنهم كما یحصل في الترشیح لجائزة الملك فیصل

العالمیة وغیرها، ولا ریب بأن ابن الجامعة أولى بالتكریم من غیره عندما یكون أهلا لهذا التكریم، 

، فعندما یوجد في الجامعة حالة نادرة كأبي سلیمان تقبل الترقیة دون أن  والترقیة حق ولیست تكریماً

طلابه ومحبوه فقدموا تطلبها كحال ابن عمه العلامة محمد العثیمین، فلم یتقدم للترقیة، وانبرى 

إنتاجه للمجلس العلمي بتوجیه من عمید كلیة الشریعة وأصول الدین في القصیم، وتمت ترقیته، مع 

أنه بعلمه ومكانته أكبر من هذه الدرجة، فكنت أطمع أن یتم لأبي سلیمان في جامعته ما تم لابن 

لحجج والبراهین والنماذج، عمه في كلیته، لكنه لم یحصل بكل أسف، مع أنني قد ملأت خطابي با

وضمن فلسفة أبي سلیمان هذه في رفضه  واتصلت بالمدیر شخصیا، وتأكدت من تسلمه للخطاب

                                                        
 .أثرت شجوني یا أبا بدر بكتابتك عن أبي سلیمان ،انظر مقال محمد بن خالد الفاضل )(1
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للترقیة رفضه أیضا الاستجابة لجهة علمیة كویتیة طلبت منه إرسال نسخة من مؤلفاته لمنحه جائزة 

  .)1("علمیة رشحوه لها

ولكلّ باحث، ولكلّ دارس، من جمیع أنحاء لكنّه رغم ذلك ظلّ مساعداً لكلّ طالب علم،  

وفتح مكتبته لكلّ  ،وفتح قلبه ،المملكة وأیضاً من جمیع الأقطار العربیة والإسلامیة، ففتح بابه

  .طالبٍ یبحث عن مخطوط أو یسأل عنه

    :مجلسه العلمي

أدبيٌ ثقافيٌ یعقد كل یوم سبت بعد صلاة العشاء في بیته  مجلسالعثیمین  محققلل كان

لكائن بمكة المكرمة، وتحدیداً في منطقة العوالي، والسبب في ذلك أنه لما رأى العثیمین كثرة ا

الأسئلة التي ترد علیه، وتردد طلبة العلم على بیته، وكثرة الاتصالات التي تقطع علیه بحثه وتفرغه 

ر أن یخصص یوماً یجیب فیه على أسئلة كل باحث ومستفسر،   ىحتللكتب والمخطوطات،  قرّ

یتفرغ هو بقیة الأسبوع  للعلم والبحث، وأحیاناً كان المحبون یأتون إلیه لزیارته دونما أسئلة، ولكن 

ر ال ؛، فیمر الوقت دونما فائدة تذكرهتقرباً ومحبة ل ) الكامل(أن یتناول كتاب  عثیمینلذلك قرّ

، فیقرأ منه صفحتین أ اللمبرد، واختیاره له لم یكن عشوائیاً بل عمیقاً جداً ویعلق على تلك  ،و ثلاثً

، وقد كان الغرض منها لیس دراسة تأصی لیة بقدر ما هي الصفحات، فقطع  في دراسته شوطاً كبیراً

ة أ كانتفوائد عامة سواء  ة أ ملغویّ نقدیة، فاجتمع في هذا الصالون الأدبي طلبة العلم  مأدبیّ

غة والتراث والمخطوط، وبعض من زملائه في هیئة التدریس سواء  والمحبّون والزوار المهتمون باللّ

ة، وبعضهم كان من أقران ال ة والعربیّ ، فلا عثیمینمن جامعته أو من غیرها من الجامعات السعودیّ

                                                        
 .أثرت شجوني یا أبا بدر بكتابتك عن أبي سلیمان ،انظر مقال محمد بن خالد الفاضل) (1
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رع  ، وقد كان العثیمین دمث الأخلاق وصاحب  ،في شتمهمیتوّ وذلك من باب المداعبة طبعاً

   .)1(طرفة

  :اللغويمنجزاته في مجال تحقیق التراث 

وسعة علمه العلمي لیتعجب من غزارة إنتاجه، من یقف على جهود العثیمین ونتاجه  إن      

، وزار معظم مكتبات العالمواطلاعه، فبعد أن جاب البلاد شرقاً  الشهیرة بالمخطوط، انطلق  وغرباً

ثراء المكتبة اللغویة والإسلامیة بها، فكان نتاجه بلا ریب إضافة  في مجال تحقیق المخطوطات، وإ

ة، ونحللم ة، وسیر، وتراجم، ومن منجزاتهكتبات وخدمة للباحثین، فمن جهود لغویّ اللغویة   ویّ

  :)2(الآتي

  البصریین والكوفیین التبیین عن مذاهب النحویین  - 1

  .الماجستیر للحصول على درجة عبد االله بن الحسین، وهو رسالته  ،تألیف العكبري

  بالتخمیرشرح المفصل في صنعة الإعراب، الموسوم،  - 2

  .تألیف صدر الأفاضل، القاسم بن الحسین بن أحمد

  . الدیباج تألیف معمر بن المثنى التمیمي  - 3

عرابه على الأبواب - 4   الاقتضاب في غریب الموطأ وإ

  .تألیف التلمساني، محمد بن عبد الحق بن سلیمان 

                                                        

 .الثالثةالحلقة  ،"حیاتيصفحات من "برنامج  ،قناة المجد )(1
 . المصدر السابق )(2
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  ما اتفق لفظه واختلف معناه - 5

  ). هـ 225ت(یىتألیف الیزیدي، إبراهیم بن أبي محمد یح

  التعلیق على الموطأ في تفسیر لغاته وغوامض إعرابه ومعانیه - 6

  .تألیف الوقشي، هشام بن أحمد 

  الفریدة في شرح القصیدة  - 7

   التي أنشأها سعید بن المبارك المعروف

  .ابن الخباز النحوي الموصلي: مع شرحها ،بابن الدهان النحوي في عویص الإعراب

   .عربیة لجمال الدین السرمري اللؤلؤة في ال  - 8

  .)هـ 776هـ ــ 696(سرمري الحنبلي نظمها أبو المظفر یوسف بن محمد ال

  تفسیر غریب الموطأ - 9

  .تألیف ابن حبیب الأندلسي، عبد الملك بن حبیب بن سلیمان

  نظم الفرائد وحصر الشرائد -10

   .مهلب بن الحسن ،تألیف المهلبي

  :الخلاصة الكافیة المقاصد الشافیة في شرح  -11

  .تألیف الشاطبي، إبراهیم بن موسى بن محمد 
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  :تحقیقاتھ في التراجم والأنساب 

ابتدأ ). هـ526ت(طبقات الحنابلة؛ للقاضي أبي الحسین محمد بن أبي یعلى الفراء البغدادي  - 1

 ،هـ500حتى وفیات الطبقة الخامسة عام -رحمه االله-هذه الطبقات بترجمة الإمام أحمد بن حنبل 

  . وطبع في مكتبة العبیكان، ویقع في ثلاثة مجلدات

وابتدأ تذییله ).هـ795ت(الذیل على طبقات الحنابلة؛ للحافظ عبدالرحمن بن أحمد ابن رجب  - 2

وطبع أیضا في  ،هـ750حتى وفیات عام ،هـ500على طبقات الحنابلة من الطبقة الخامسة عام

  .مكتبة العبیكان، ویقع في خمسة مجلدات

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد؛ لإبراهیم بن محمد بن عبداالله بن مفلح  - 3

هـ؛ إلا أنه لم 850حتى وفیات عام -رحمه االله-ابتدأ بترجمة الإمام أحمد بن حنبل ). هـ884ت(

نما جعلها مرتبة على حروف المعجم باختصار وطبع في مكتبة  ،یرتب كتابه على الطبقات؛ وإ

  .ع في ثلاثة مجلداتالرشد؛ ویق

الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد؛ لیوسف بن أحمد بن الحسن بن  - 4

وطبع في مكتبة  ،)وهو ذیلٌ على طبقات ابن رجب(، )هـ909ت(عبدالهادي، المعروف بابن المبرد 

  .العبیكان، ویقع في مجلد واحد

ذیَّل به على ). هـ1295ت( بن حمید لمحمد بن عبداالله ،السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة - 5

هـ، وطبع بتحقیق مشترك بین عبد الرحمن بن 1295طبقات ابن رجب إلى أن وافته المنیة عام

  .)1(ویقع في ثلاثة مجلدات ،سلیمان العثیمین و بكر بن عبد االله أبو زید، وطبع في مؤسسة الرسالة

                                                        
 .2015نیسان  7السبت  ،459ع  ،الجزیرة صحیفة ،تعذر في رحیلك ما أقول ،عبد الوهاب التویجري انظر) (1
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فَ، ثراء مكتبة العثیمین التحقیقیة،"و ته إلى  واضحٌ مما سَلَ فات التي انصرفتْ همّ وأهمیة هذه المصنّ

، على  ، وقد كان یبذلُ قصارى جهده في خدمة تراثنا الإسلاميّ العنایة بها، ونشرها نشراً علمیاً حدیثاً

ه، واشتداد المرض علیه في بعض الأحیان، ومن الكتب التي لا تزال بین یدیه  قد أعدَّ ( تقدّم سنّ

  : ، على سبیل التمثیل)ضها في طور الإعدادبعضها للنشر، ولما یزلْ بع

  . أنساب الرُّشاطي -

 . الغرة في شرح اللمع، لابن الدهان -

زالي  - رْ  .تاریخ الحافظ البِ

 .)1("وغیرها.. إثبات المحصل في نسبة أبیات المفصل، لابن المستوفي الإربلي  -

 .لابن قاضي شهبة مختصر معجم شیوخ ابن رجب، -

 .لابن حمید صاحب السحب الوابلة ابن رجب،ایة العجب في تتمة طبقات غ -

استدراك ما أغفله ابن رجب في ذیله أو فاته من مبتدئه من الطبقة "هذا الكتاب  في غایتهو 

لكن ابن حمید لم یجمع ) هـ751(إلى منتهاه سنة ) هـ460(السادسة لابن أبي یعلى من سنة

نما استدركها في نسخته الخطیة من ،هذه التراجم في كتاب  ،الذیل على طبقات ابن رجب وإ

وبلغت  ،وقد وقف علیها العثیمین بخط ابن حمید ورتبها على المعجم وحققها، وعلق علیها

 .  )2( "لكنه لم ینشرها ،مئة واثنتین وخمسین ترجمة

                                                        
 15  ،)13( ،مجلة جذور التراث ،عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین وتحقیق التراث،الكوفحي، إبراهیم انظر) (1

 .م2011 ،نیسان
 .تویجري، تعذر في رحیلك ما أقولانظر عبد الوهاب ال )(2
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من علماء اللغة ) جامع العلوم(جواهر القران لأبي الحسن الباقولي الأصبهاني المشهور بـ -

 . هو جاهز للنشروقد حققه و ) هـ543ت(

وقد استلها شیخنا من كتاب ابن إیاز ) هـ681(المسائل الخلافیة لابن إیاز البغدادي توفي  - 

وهذه المسائل ذكرها ابن إیاز في كتابه الذي مازال مفقودا ) المحصول في شرح الفصول(

 .وقد أخرجها العثیمین قبل أكثر من سبع وعشرین سنة ) الإسعاف في مسائل الخلاف(

وهي على نسق ) هـ680ت(لابن یعیش الصنعاني ،درر المنظومة بالبیان في تقویم اللسانال  - 

 .)1(قصیدة ابن الدهان 

  :وفاته

صفر  29بن سلیمان العثیمین بعد فجر یوم الأحد  عبدالرحمنتوفي العلاّمة المحقق 

الذي  ، بعد معاناة طویلة مع مرض السكّري2014الموافق للعشرین من دیسمبر عام  ،هـ1436

ودخوله في غیبوبة طویلة في  ،ألزمه الفراش وكان أثره الكبیر في قدمیه فلم یكن یستطع المشي

انشغلت مواقع التواصل  فقدوقد كان لوفاته أثر كبیر في نفوس كلّ من عرفه، . المستشفى

ا عدیدة  ،الاجتماعي امً   .ووسائل الإعلام بذلك الخبر المفجع أیّ

ة حملت حیاة  العثیمین تكان غة العربیّ فكان  ،هم الثقافة بتراثها ومخطوطاتها وقد درس اللّ

لهذا واحداً من فرسانها لا یبارى ولا یجارى في میدانها، لقد ودّع الدنیا وغادر الحیاة بعد أن وضع 

  .الجیل مخزونا لا یستهان به من التراث العربي والإسلامي المحقق یفید منه الدارسون

                                                        
 .تعذر في رحیلك ما أقول ،عبد الوهاب التویجري انظر) (1
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قبل وزارة الثقافة والإعلام لمكانته العلمیة والثقافیة م من حصل العثیمین على تكری"

بمناسبة الیوم العالمي للغة العربیة المصادف الثامن عشر من دیسمبر كل عام بحسب اعتماد 

، وأقامت وزارة الثقافة والإعلام حفلاً بالمناسبة في مركز الملك فهد الثقافي برعایة معالي )إلیونسكو(

ومشاركة وحضور معالي الدكتور عبد االله  ،الخضیري وزیر الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزیز

وعدد من  ،زارة للشؤون الثقافیةوالدكتور ناصر الحجیلان وكیل الو  ،الجاسر نائب وزیر الثقافة

بعدها تم استعراض الفلم الوثائقي عن  ،لي الوزارة والمهتمین بهذا الیوم وأعضاء اللجنة العلمیةمسؤو 

عرض الفلم  وقدوهو سعادة الدكتور عبد الرحمن السلیمان العثیمین،  ،ة المكرمة لهذا العامالشخصی

نجازاته في خدمة اللغة والتراجم ثم ألقیت كلمة الشخصیة المكرمة،  ،محطات من سیرته العلمیة وإ

على  كان یرقدحین ألقاها الدكتور محمد الفاضل نیابة عن الدكتور العثیمین الذي تصادف التكریم 

  .)1( "وتمنى له الجمیع الشفاء العاجل ،سریر المرض

من المهتمین بتحقیق التراث العربي  ،یة السعودیةالمملكة العرب كان العثیمین أحد علماء

العبودي والضبیب والمانع وعسیلان، و حمد الجاسر وابن بلهید وابن خمیس : أمثال ،والإسلامي

الذي ملك علیه حب التراث  العثیمینمنظومة الفكریة ینتمي إلى هذه ال ،وغیرهم من علماء هذا البلد

  .)2(تراث الفصار یسعى في مناكب الأرض بحثاً عن  ،أمره

    

                                                        
وزارة الثقافة والإعلام تكرِّم العثیمین وتقیم معرضین للكتاب  ،صحیفة الجزیرة ،احتفالیة بیوم اللغة العربیة في )(1

 .م2014 ،كانون أول 10 ،15423ندوة عن آفاق الاستثمار في اللغة، صحیفة الجزیرة، ع والخط العربي و 
  .المرجع السابق) (2
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مهرجان الثقافة الذي تقیمه الجمعیة  فيوأما التكریم الثاني فكان في مسقط رأسه عنیزة 

م فهو من  بمركز صالح بن صالح الاجتماعي بمحافظه عنیزة، ولا غرو ةالصالحیة ممثل أن یكرّ

ة   .أسرة فاضلة أنجبت للمجتمع نماذج مضیئة لتكون مصدر إشعاع علمي للأمّ

واحتفى به تحت  ،وقد كرم بعد وفاته أیضا من قبل معهد المخطوطات العربیة في مصر

 .  )  1()مجلة المخطوطات تحتفي بالعثیمین(عنوان 

  

                                                        
 .م2015أیار  ،)59(1 ،المخطوطاتمجلة معهد ) (1



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني 

  لغةتحقیقات العثیمین في علوم ال
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   الفصل الثاني

  تحقیقات العثیمین في علوم اللغة

العثیمین تراثا ضخما من الأعمال التحقیقیة لكثیر من كتب التراث لا سیما اللغویة   ترك 

التحقیقات التي أفنى الشیخ  ولا شك أن من یطلع على تلك الكتب یدرك القیمة الكبیرة لتلك ،منها

یرى فیها القارئ المعلومات الإضافیة التي تثري النص علما التي  ،عنها في البحث والتقصي عمره

  :ومن الكتب اللغویة التي قام بتحقیقها  .وتوضیحا وشرحا لا یستغنى عنها

كْبَري: أولا   :)1(كتاب التبیین عن مذاهب النحویین البصریین والكوفیین لأبي البقاء العُ

اسة، وبین أنه قد قدم بین یدي تحدث العثیمین قبل تحقیقه لهذا المخطوط عن قسم الدر  

الكتاب دراسة وترجمة لمؤلف المخطوط، تحدث فیها عن اسمه، ونسبه، وأسرته، وطلبه للعلم، 

  .وشیوخه وتلامیذه، وأقوال العلماء فیه 

  :مؤلف الكتاب

ف العثیمین باسم المؤلف  وهو محب الدین عبد االله بن الحسین بن عبداالله بن الحسین : عرّ

ري ن كْبَ را على نهر دجلةالعُ    .سبة إلى بلدة عُكْبَ

                                                        
وهي في الأصل رسالة ماجستیر قدمها العثیمین في جامعة أم القرى، بإشراف الدكتور أحمد مكي الأنصاري،  )1(

 .هـ  وقد طبعت في مجلد واحد 1402ولم ینشرها إلا في عام  ،هـ1397نوقشت عام 
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، وقد نسب إلى )1(ولد أبو البقاء في أواخر سنة ثمان وثلاثین وخمسمئة للهجرة في بغداد

له اطلاع واسع في الفقه  المذهب الحنبلي، وأصبح من مشاهیر علماء الحنابلة في زمنه، وكان

  . الحنبلي

تنقل بین حلقات الدروس، یأخذ عن النابهین من وأولع بالعلم منذ حداثته وجدّ في طلبه وأخذ ی

كبري نحویاً فقیهاً على  ،)2(علماء عصره، وقد أصیب بالعمى في صباه بسبب الجدري وكان العُ

الحسن ومنهم أبو  ،مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وقد قرأ بالروایات على كبار مشایخ عصره

في المذهب، وقرأ على یحیى بن نجاح وابن یعلى الفراء، حتى برع  البطائحي، ولازم القاضي أبا

الخشاب حتى حاز قصب السبق، وصار فیه من الرؤساء المتقدمین، وقصده الناس من الأقطار، 

   )3(.وأبي زرعة المقدسي، وغیرهم ،وسمع الحدیث من أبي الفتح البطي

یدیه عدد وقد تتلمذ على  ،)4(ومن أشهر شیوخه في النحو واللغة ابن الجوزي، وابن الخشاب 

  .)5(وهم واحد وأربعون طالباً  ،كبیر من العلماء، وقد أحصاهم العثیمین عددا

 ،كان أبو البقاء مثالاً للخلق الفاضل، والدین، والورع والزهد، ثقةً صدوقاً حسنَ الخلق

، كثیر المحفوظ قلیل الكلام فیما لا یجدي نفعا، تفرد في عصره بعلم العربیة  ،رقیق القلب ،متواضعاً

                                                        
، التبیین عن مذاهب النحویین البصریین والكوفیین ،)هـ616ت (محب الدین عبد االله بن الحسین ،العكبري) 1(

    .14:ص ،م1986 ،بیروت ،دار الغرب الإسلامي ،)تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین( ،1ط
  . 18:ص ،نالتبیی ،العكبري)2(
  .18: ص ،المصدر السابق)3(
  . 19ص ،المصدر السابق)4(
  . 21:ص ،المصدر السابق)5(
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 ،والفقه ،والمقابلة ،والجبر ،والفرائض ،والحساب ،واللغة ،وعلم الفرائض، وكان واحدَ زمانه في النحو

عراب القرآن   .)1(والقراءات الشاذة ،وإ

روي له شعرٌ أشبه بشعر الفقهاء والعلماء، إذ لم یكن شاعراً مطبوعاً یحسن الشعر ویجیده 

العثیمین تبدو فیه واضحة جلیة، وقد توفي في بغداد إجادة تامة، وآثار الصنعة والتكلف كما یذكر 

  . سنة ستمئة وست عشرة للهجرة 

  : آثاره 

خلف أبو البقاء للمكتبة العربیة ثروة طائلة من المؤلفات في مختلف صنوف المعرفة في 

زمانه، وقد توزعت تلك المؤلفات ما بین الكتب والرسائل وشرح المختصرات، واختصار المطولات، 

في الفقه ومذاهب الفقهاء وخلافهم، كما ألف في مذاهب النحاة واختلافهم، وألف في وألف 

وقد أحصى له . )2(والحدیث ،والجدل ،والتفسیر ،والشعر ،والأدب ،والحساب ،والفرائض ،العروض

كما نفى العثیمین أن یكون  ،عبد الرحمن العثیمین تسعة وخمسین كتابا في مختلف صنوف المعرفة

والمنسوب للعكبري هو ) 292(من الموجود في دار الكتب المصریة برقم " ح المفصلشر " كتاب 

حقیقة من تألیفه، وأثبت بعد الدراسة أنه لتلمیذه علم الدین اللورقي، كما نفى أیضاً أن یكون كتاب 

  )3(.من تألیفه أیضاً " المسترشد و إیضاح المفصل "

  

 

                                                        
  . 29: ص ، التبیینالعكبري، )1(
  . 35:ص ،المصدر السابق)2(
  . 53: ص ،المصدر السابق)3(
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  : ین والكوفیین عرض كتاب التبیین عن مذاهب النحویین البصری

ناقش كتاب التبیین خمساً وثمانین مسألة من مسائل الخلاف بین النحوین البصریین 

والكوفیین، وقد بدأ أبو البقاء العكبري مسائل كتابه هذا بمسألة الكلام والكلمة، وعرف الكلام بأنه 

بالمسألة یورد العكبري وبعد تعریفه  ،الجملة المفیدة فائدة تامة، وعرف اللفظة بأنها كلمة مثل زید

ویحاول التدلیل على الصحیح  ،ویشرح أقوالهم ،أقوال النحویین المختلفة في المسألة التي یعرضها

  :من تلك الأقوال، إذن الملاحظة الأولى التي یلاحظها مطالع هذا الكتاب هي

وبعد أن المؤلف یبدأ المسائل التي یعرض لها بقوله مسألة، ثم یورد نص تلك المسألة،  

وهو في الغالب الأعم یمثل رأي النحویین البصریین،  ،ذلك یعرض لما یراه صحیحاً في تلك المسألة

  .ویورد بعد ذلك رأي الكوفیین، ویحاول تفنید تلك الآراء

ویبدو رأي العثیمین جلیا في هذا الكتاب ومؤلفه؛ إذ جاءت مسائل الكتاب في الصورة  

عكبري كان یعرض رأي البصریین أولا في الغالب ویدعیه لنفسه، أن أبا البقاء ال ،التي وضعت فیه

ویجعله كأنه قاعدة عامة مسلمة، ثم یأتي بخلاف الفریق الثاني، ثم یبدأ بالتفصیل مضمناً تفصیل 

  . )1(رأي البصریین الرد على الكوفیین في أغلب الأحیان، ثم یفصل رأي الكوفیین ویرد علیهم

لبصریة معتمدا على أمور یرجح فیه بمیل العكبري إلى النزعة اویعزز العثیمین رأیه الذي 

  : ثلاثة هي

  .موقفه من مسائل الخلاف بین الفریقین   - 1

  . الأصول التي اعتمدها   - 2

  . المصطلحات التي یستعملها   - 3
                                                        

  . 94،  ص التبیین ،العكبري)1(
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لا شك أن كتاب التبیین هو أصدق ما یمثل نزعة أبي البقاء النحویة، : ویقول العثیمین 

فه من مسائل الخلاف، فقد عرض لها وأبدى رأیه واضحاً في كل مسألة منها، وقد ویبین موق

واقفاً إلى جانبهم، فهو یعد  ،مؤیدا لآرائهم ،ارتضى لنفسه المیل إلى مذهب البصریین، آخذا بأقوالهم

الاسم مشتق من السمو عندنا، وقال الكوفیون : نفسه أحیانا من جملتهم، فیقول في اشتقاق الاسم

  .)1(ومعلوم أن الاسم مشتق من السمو عند البصریین ومن أید مذهبهم ،...من الوسم هو 

ففي حدیثه عن  ،وله طرق مختلفة في عرضه لمسائل الخلاف التي تحدث عنها في كتابه

الصرف هو التنوین وحده، وقال :( یقول العكبري  ،المسألة الحادیة عشرة، حقیقة الصرف مثلا

، )2( )من وجهین  ین من ثلاثة أوجه، واحتج الآخرونر، وحجة الأولآخرون هو التنوین والج

هذا واالله : ویفصل بعد ذلك في هذه الحجج ویعرضها واحدة واحدة، ونراه في آخر العرض یقول

  . أعلم بالصواب

ذهب أكثر النحویین إلى أن : ( وفي المسألة الثانیة عشرة، حقیقة الإعراب یقول العكبري

اللفظ علیه، وقال آخرون هو لفظ دال على الفاعل والمفعول مثلا، وهذا هو  الإعراب معنى یدل

: التي احتج بها الأولون، ویقول وقد أورد تلك الأوجه) ي، واحتج الأولون من أوجه دالمختار عن

وفصل العكبري القول في احتجاجهم، وفي ) واحتج الآخرون بأن الأصل في الإعراب الحركة (

  . )3( ...)الإعراب فارق بین المعاني العارضة : ذي أحرره هنا أن أقول وال: ( النهایة قال

                                                        
  . 79، ص التبیین ،العكبري)1(
  . 164المصدر السابق، ص)2(
  .176: السابق، ص المصدر)3(
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وبعد ذلك یورد النص، ) مسألة ( یبدأ العكبري مسائل الكتاب بقوله  ،وكما ذكر الباحث سابقا

، ومسائل ما لم یسم )2(، ومسائل الجمع)1(مسائل التثنیة: وقد أورد تسمیات لا مسائل عامة مثل

، والملاحظ كذلك أنه لم یضع أبواباً لكتابه، واكتفى بوضع )3(كان وأخواتها فاعله، ومسائل باب

هما باب المعرب، وباب الإعراب، وتبدأ المسألة في معظم الأحیان بالرأي الذي یمیل  ،بابین فقط

  .إلیه هو 

وقد استشهد العكبري في عرضه لمسائل الخلاف بین النحویین بأبیات من أشعار العرب، 

لآیات القرآنیة الكریمة على تلك المسائل، بالإضافة إلى المأثور من أقوال العرب استشهد باو 

ولا على وجه  ،وأمثالهم، إلا أنه لم یستشهد بالحدیث النبوي الشریف لا على وجه الاستشهاد

  . )4(التمثیل

  كتاب شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمیر: ثانیا 

  : مؤلف الكتاب  

صدر الأفاضل القاسم بن الحسین بن محمد  ن أن مؤلف الكتاب هوذكر العثیمی

وتوفي  ،)5(ولد في التاسع من شعبان سنة خمس وخمسین وخمسمئة للهجرة في خوارزم ،الخوارزمي

على ید التتار أثناء هجومهم على خوارزم سنة سبع عشرة وستمئة للهجرة في الثاني عشر من ربیع 

القراءة والكتابة، وسافر إلى البلاد المجاورة لطلب العلم، فدخل  وتعلم في خوارزم مبادئ ،الأول

                                                        
  .  201ص  العبكري، التبیین،)1(
  .215المصدر السابق، ص )2(
  . 295المصدر السابق، ص )3(
 .95ص المصدر السابق،  ) 4(
شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم   ،)هـ617ت(صدر الأفاضل القاسم بن الحسین  ،الخوارزمي)5(

  .1/17 ،م2000 ،الریاض ،مكتبة العبیكان ،)العثیمینتحقیق عبد الرحمن بن سلیمان (  ،1، طبالتخمیر
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بخارى وجخندة وسمرقند وتجول في بعض قرى هذه المناطق مثل خاخستر وغیرها،  كل ذلك في 

   . )1(سبیل الحصول على العلم

وعبدالكریم  ،)2(تتلمذ الخوارزمي على ید عدد من الشیوخ منهم المطرزي الخوارزمي    

تتلمذ على  كذلك ،وفخر الدین الرازي محمد بن عمر صاحب التفسیر والعالم المشهور ،)3(يالأنماط

وأفضل  ،المرغاني  الرشتاني یدي العارض السرخسي، ورضي الدین النیسابوري، وبرهان الدین

  . )4(الغیلاني الدین

الرحمن العثیمین أن فیذكر محقق كتابه التخمیر عبد ،أما تلامیذه الذین تلقوا العلم على یدیه      

ویعزو السبب في ذلك إلى هجوم التتار  ،أحدا من المؤرخین وأصحاب الطبقات لم یذكر شیئا عنهم

یغلب على ظني   :ویقول  ،إلا أن العثیمین یذكر بعض الأسماء ،على خوارزم وقتلهم الناس هناك

اخر بن منهم موفق الدین أبو المف ،مستجازیه  فهم على الأقل من ،أنهم من طلبته

شرح / التوضیح ( ناسخ كتاب  والملخي  ،)5(للخوارزمي) بدائع الملح (ناسخ كتاب  الغریابي  طاهر

 ،)6(الإربلي بن المستوفياوالإمام أبو البركات المبارك بن محمد   المقامات الحریریة للخوارزمي،

  . وابن الشعار الموصلي 

وجلها في النحو واللغة  ،ربو على عشرین مؤلفاإنها ت العثیمین أما مؤلفات الخوارزمي فیقول          

ویعده من العلماء  ،المحقق ویبدو أنه لم یؤلف في غیر هذه الفنون كما یذكر ،والبلاغة والأدب

                                                        
 .1/17،التخمیرلخوارزمي، ا )(1
  .1/18 ،المصدر السابق )2(
  .1/19 ،المصدر السابق)3(

 .1/21 ،المصدر السابق )(4
  . 1/22 ،المصدر السابق)5(
  .1/23 ،المصدر السابق)6(
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القسم الأول منها هي   مؤلفات الخوارزمي على ثلاثة أقسام،  العثیمین  وقد قسم ،)1(باللغة وآدابها

لكنّ  ،ولا یعلم لها وجودا ،القسم الثاني لم یطلع علیهاو  .العثیمین المؤلفات التي اطلع علیها

والقسم الثالث مؤلفاته التي ذكرت في .  وعددها ستة كتب ،الخوارزمي ذكرها في مؤلفاته الأخرى

  .)2(كتب التراجم

: فهي   وعددها خمسة كتب ،له  العثیمین  الكتب التي اطلع علیها  وهي ،كتب القسم الأول أما       

 ، )الیمني شرح الیمیني(وكتاب  ، )بدائع الملح(وكتاب  ،)ضرام السقط(واسمه ) دشرح سقط الزن(

  . )3()التخمیر(واسمه ) شرح المفصل(و ،)التوضیح(واسمه ) شرح المقامات الحریریة(وكتاب 

، وكتاب في النحو) زوایا الخبایا ( كتاب : هي ستة كتب  وعددها  ،القسم الثاني وكتب       

، وكتاب )السبیكة في شرح المفصل(وكتاب  ،)الشرع  لهجة(، وكتاب )فالمفرد والمؤل شرح(

  .)4()لباب الاعتصار(وكتاب  ،)المجمرة في شرح المفصل(

شرح الأحاجي (وكتاب  ،)شرح الأنموذج(كتاب   :فهي  وعددها ثمانیة ،القسم الثالث أما كتب       

، وكتاب )في المحاضرات لریاحینخلوة ا(، وكتاب )المحصل للمحصلة في البیان(كتاب ، و )النحویة

السر في (وكتاب  ، )عجائب النحو(وكتاب  ،)عجالة السفر في الشعر(وكتاب  ،)شرح الأبنیة(

   .  )5()الإعراب

          

                                                        
  .1/23، التخمیرالخوارزمي، )1(
  .1/24 ،المصدر السابق)2(
  .1/31 ،المصدر السابق)3(
 .1/33 ،المصدر السابق)4(
  . 1/35 ،المصدر السابق)5(
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له شعر جید، وأعد رسائل أدبیة  ،فهو شاعر وناثر ،من أبرز أدباء عصره  العثیمین  هعدّ وقد   

قصائد ) معجم الأدباء(أورد له یاقوت الحموي في كتابه  وقد  ،إلا أن شعره ورسائله لم تجمع ،حسنة

 ،علم الأدب  برع في : وقال یاقوت عنه  ،الرسائل التي أنشأها  أورد له بعضو   ،ومقطعات من شعره

   .  )1(نظم الشعر ونثر الخطب وفاق

  :عرض كتاب شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمیر

مجلدات بلغ عدد  في أربعة )صنعة الإعراب الموسوم بالتخمیر شرح المفصل في(یقع كتاب          

الدراسة التي أجراها محقق   هي عبارة عن ،صفحة) 128(منها  ،صفحة) 1964( صفحاتها

قسمه المحقق على ثلاثة  القسم الأول ،قسم الكتاب على قسمینو  ،العثیمین  عبدالرحمن  الكتاب

وخصص الفصل الثاني للحدیث  ،ب الخوارزميمؤلف الكتاأعطى نبذة عن الفصل الأول  :فصول

أما القسم الثاني   .لدراسة كتاب التخمیر   وأفرد الفصل الثالث  ،بكتاب المفصل عنایة العلماء  عن

وأثبتها في  ،أما فهارس الكتاب وكشافاته التي قام بصنعتها محقق الكتاب  .المحقق   فضم فیه النص

وفهرس  ،وضمت فهرس الآیات القرآنیة ،وثماني صفحاتمائتین   استغرقت  نهایة المجلد الرابع فقد

 ،، وفهرس الشعرأثور كلام العرب وأمثلة النحویینوفهرس م ،وفهرس الأمثال ،الأحادیث والآثار

 ،القبائل وفهرس ،وفهرس الشعراء ،وفهرس الأعلام ،وفهرس الرجز ،وفهرس أنصاف الأبیات

  .وفهرس المصادر والمراجع  ،والأماكن وفهرس المواضع ،وفهرس الكتب المذكورة في المتن

عن أجزائه أیضا تحدث و  ،العثیمین لضبط اسم الكتاب  في دراسته لكتاب التخمیر عرض           

، عرض لمنهج المؤلف فیهو  ،بعدهوأثره فیمن  ،وعرض لمصادر الكتاب وشواهده ،وزمن تألیفه

إلى حدیثه عن بالإضافة  ،وعرض لردوده على العلماء ،وتحدث عن آرائه الخاصة

                                                        
  . 1/35 ،المصدر السابق)1(
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 ،كما قاربه بشرح الأندلسي ،وموقفه من مسائل الخلاف ،ومنهجه النحوي ،للزمخشري  مخالفاته

  . )1(في التحقیق  المعتمدة  وأعطى وصفا دقیقا للنسخة الخطیة ،وبشرح ابن یعیش

وقد اتبع  ،)المفصل للزمخشري(بشرح دیباجة كتاب ) التخمیر(بدأ الخوارزمي المؤلف كتابه      

ثم  ،في كتابه  الزمخشري ، إذ كان یورد الجملة التي قالهاجا خاصا في شرح مسائل هذا الكتابهن

قال  :بتفسیر ألفاظ هذه الجملة ومواقع الكلم فیها، وابتدأ الشرح على سبیل المثال بقوله  یقوم هو

جبلني على و   ،بسم االله الرحمن الرحیم، االله أحمد على أن جعلني من علماء العربیة: " جار االله

قدم مفعول   قال المشرح: وهنا یبدأ قول الخوارزمي  ،جاراالله  انتهى قول". ةالغضب للعرب والعصبی

ترى أن معناه جعلني االله من علماء العربیة فإیاه   ألا ،وهو االله تعالى لأن تقدیمه هو الأهم ،الحمد

الطریقة في العرض حتى  ویستمر على هذه...   وتقدیم المفعول في هذا الكلام هو الأحسن ،أحمد

   .نهایة دیباجة الكتاب 

باب الكلام وما   :الیة من الكتاب الأبواب النحویة الت الجزء الأول من النص المحقق  ضم    

وباب وجوه  ،وع من الصرفوباب الممن ،وباب المعرب ،وباب العلم ،، وباب اسم الجنسیتألف منه

 ،وباب المفعول المطلق ،خبر إن وأخواتها  وباب ،وباب المبتدأ والخبر ،، وباب الفاعلالإعراب

 ،، وباب المفعول فیهوباب الاشتغال ،وباب التحذیر ،وباب الترخیم ،وباب النداء ،به  وباب المفعول

الخبر والاسم في بابي كان  ، وباب الاستثناء، وبابوباب التمییز ،وباب الحال ،معهوباب المفعول 

ن   .بلیس جنس، وباب خبر ما ولا المشبهتینوباب المنصوب بلا النافیة لل ،وإ

وباب  ،وباب التوابع ،باب الإضافة  وضم في ثنایاه ،المجرورات أما المجلد الثاني فقد خصص لذكر

وباب  ،وباب البناء ،العطف بالجر  وباب ،وباب عطف البیان ،وباب البدل ،التأكید وباب الصفة

                                                        
  . 1/61 ،التخمیر ،الخوارزمي)1(
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وباب   ،باب أسماء الأفعال والأصواتو  ،وباب الموصولات ،وباب أسماء الإشارة ،الضمائر

وباب النكرة  ،وباب الجموع بأنواعها ،وباب المثنى ،وباب المركبات، وباب الكنایات ،الظروف

   .وباب التصغیر  ،وباب المذكر والمؤنث ،والمعرفة

وباب  ،وباب أسماء العدد ،باب النسب: د الثالث فقد ضم الأبواب التالیةأما المجل  

وباب  ،وباب اسم المفعول ،وباب الأسماء المتصلة بالأفعال، وباب اسم الفاعل ،ودالمقصور والممد

وباب أسماء   ،مكان والزمانوباب أسماء ال ،وباب أفعل التفضیل ،الصفة المشبهة باسم الفاعل

ضم هذا و   وباب الخماسي المجرد، ،، وباب الاسم الرباعي المجردالآلة، وباب الاسم الثلاثي المجرد

 ،وباب الفعل المضارع ،باب الفعل الماضي: وفیه الأبواب التالیة  ،القسم الثاني من الأفعالالمجلد 

، وباب وباب الجوازم، وباب فعل الأمر ،صب الفعل المضارعوباب ن ،إعراب المضارع وباب وجوه

، ةظن وأخواتها، وباب الأفعال الناقص وباب ،وباب المبني للمفعول ،الفعل المتعدي وغیر المتعدي

  .وباب الفعل الرباعي  ،الفعل الثلاثي  ، وبابوبئس، وباب التعجب  وباب نعم ،أفعال المقاربة وباب

والرابع وسماه المؤلف  ،وهو في الحروف ،وضم المجلد الرابع من الكتاب القسمین الثالث

مع الحروف ج: قال المشرح : وهو قسم الحروف بقوله  ،القسم الثالث وبدأ الخوارزمي  ،المشترك

 ،أحدهما بعض الكلمة ،ویراد بالحرف شیئان ،والسیوف جمع سیف ،كالظروف جمع ظرف ،حرف

النوع الثاني من الكلم وذلك   به والثاني أن یراد ،كالجیم من جعفر والضاد من ضرب والفاء من في

    " .سوف " و "  قد " و" في " و   "من " نحو 

فكذلك الأول لا  ،بغیره لثاني لما لا یتصور معنى إلاوالمراد بالحرف هاهنا هذا من الأول لأن هذا ا

كما   ،لأن حرف السیف طرف من أطرافه  ؛دهوأصله من حرف السیف وهو ح ،یفید معنى إلا بغیره

    .أن حرف الكلمة طرف من أطرافها
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    .  یصحبه  ومن ثم لم ینفك عن اسم أو فعل ،الحرف ما دل على معنى في غیره:  جاراالله قال

وباب حروف  ،اب حروف العطفوب ،باب إن وأخواتها  : م الثالث الأبواب التالیة وقد ضم القس

، وباب حروف وباب حروف التصدیق والإیجاب ،اءوباب حروف الند ،، وباب حروف التنبیهالنفي

، وباب ، وباب حرفا التفسیر)الصلة ( ة وباب الحروف الزائد ،وباب حرفا الخطاب ،الاستثناء

، وباب حروف وباب حروف التخصیص، وباب حرف التقریب ،ن المصدریانالحرفا

وباب حروف التعلیل، وباب حروف الردع،  ،حرفا الشرط وباب ،وباب حرفا الاستفهام  ،الاستقبال

وباب  ،السكت  وباب هاء، المؤكدة النون  ، وبابوباب تاء التأنیث، وباب التنوین، وباب اللامات

  .  روف التذكیر، وباب حروف الإنكار، وباب حشین الوقف

وباب  ،وباب تخفیف الهمزة ،وباب القسم ،وباب الوقف ،باب الإمالة) المشترك(وضم القسم الرابع 

والقول في الواو  ،وباب الاعتلال ،وباب زیادة الحروف ،وباب حكم أوائل الكلم ،التقاء الساكنین

  .وباب الإدغام ،ء لامینوالقول في الواو والیا ،عینین والقول في الواو والیاء ،والیاء فاءین
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 تألیف الیزیدي ،كتاب ما اتفق لفظھ واختلف معناه: ثالثا

  :مؤلف الكتاب 

وهو من مشاهیر علماء  ،هو إبراهیم بن أبي محمد بن یحیى بن المبارك العدوي الیزیدي   

ن بأنه بغداد، ویقال إنه كان معامل للخلیفة المأمون، وقد وصفه الخطیب البغدادي كما یذكر العثیمی

  .   )1(عالما بلغات العرب، وله كتاب نوادر اللغة  ،وهو أحد القراء الفصحاء ،كان ثقة

ویذكر العثیمین محقق الكتاب أن الیزیدي قد تتلمذ على یدي أبي عمرو بن العلاء، وابن أبي      

قریبا من والخلیل بن أحمد الفراهیدي، وذكر الخطیب البغدادي أن الیزیدي أملى  ،إسحاق الحضرمي

  .ألف مجلد عن أبي عمرو بن العلاء، وهي نحو عشرة آلاف ورقة 

إن في ذریته جماعة كثیرة أفاضل مشاهیر أصحاب : "ویتحدث ابن خلكان عن ذریته فیقول     

وكلهم علماء أدباء شعراء رواة لأخبار  ،وكلهم ألف في العربیة ،تصانیف وأشعار رائقة مشهورة

  .وذكر ابن الندیم سادسا لهم  ،همثم ذكر خمسة من ،"الناس

وكان بنوه جمیعا في مثل منزلته من العلم والمعرفة باللغة وحسن : "یقول أبو الفرج الأصفهاني     

  .  )2(" التصرف في علوم العرب، ولسائرهم علم جید 

وعن أبي سعید  ،فقد أخذ إبراهیم الیزیدي العلم عن عمه أبي محمد الیزیدي ،أما شیوخه     

  .كما یذكر العثیمین  ،وروایته عنهم ظاهرة في كتابه ،وأبي زید الأنصاري ،الأصمعي

                                                        
تحقیق عبد الرحمن بن ( ،1ط ،ما اتفق لفظه واختلف معناه ،)هـ225ت(یحیى إبراهیم بن أبي محمد  ،الیزیدي )(1

 .ط: ة صالمقدم ،م1987 ،)سلیمان العثیمین
 .ي: ص ،السابق المصدر )(2
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، وابن أخیه أحمد بن محمد ،فقد عد العثیمین تلامیذه الذین منهم أخوه إسماعیل:وأما تلامیذه      

  .وابن أخیه عبید االله بن محمد 

  : هي بلغت مؤلفاته التي عددها العثیمین في ستة كتب : مؤلفاته    

  .ــ كتاب النقط والشكل 

  .ــ  كتاب المقصور والممدود 

  .ــ  كتاب بناء الكعبة وأخباره 

  .ــ كتاب المصادر، وقد بلغ فیه إلى سورة الحدید ولم یتمه 

  . ــ  كتاب المصادر ونوادر العرب 

  . ــ  كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه 

هو من أشهر مؤلفات " تفق لفظه واختلف معناه ما ا" ویقول العثیمین إن هذا الكتاب       

الیزیدي، وهو من أقدم معاجم المشترك اللفظي التي ألفها اللغویون القدامى، ویرى أن أهمیته تأتي 

  : من جهتین هما 

وهو یعد من المصادر القدیمة التي عدت أصلا للمعاجم المتأخرة عن زمن تألیفه  ،ــ قدم تألیفه 1  

العثیمین  رىوالتهذیب للأزهري وغیرهما حتى زمن تألیف تاج العروس، وی ،ريمثل الصحاح للجوه

لأنه نقل اللغة من منابعها الرئیسة، ومن رواتها الذین تحدثوا بها  ؛أن قدم تألیفه یزید من ثقته به

  .   )1(قبل أن یتطرق اللحن إلى كثیر من أبنائها و  ،سلیقة

                                                        
 .1: ص ،ما اتفق لفظه واختلف معناه ،الیزیدي) (1
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ونقل  ،یته عن المؤلف بالإسناد، وافتخار آل الیزیدي بهــ ثقة العلماء به وثناؤهم علیه، وروا 2

  . العلماء عنه 

وهو  ،وله كتاب مصنف یفتخر به الیزیدیون: "یقولفویورد العثیمین شهادة القفطي للیزیدي        

رواه عن ابن أخیه عبید االله بن محمد بن  ،نحو من سبعمئة ورقة ،)ما اتفق لفظه واختلف معناه(

ولم یزل یعمل  ،وذكر إبراهیم أنه بدأ یعمل ذلك الكتاب وهو ابن سبع عشرة سنة ،یديأبي محمد الیز 

  .    )1("إلى أن أتت علیه ستون سنة

یذكر العثیمین أن هذا الكتاب  ،وفي وصفه نسخة الكتاب المخطوطة التي وقعت بین یدیه       

وجزءان من  ،ى ستة أجزاءویشتمل عل ،والموجود منه یشمل المجلد الأول ،ینقص أكثر من نصفه

كما فُقد جزؤه  ،وفقد منه أربعة أجزاء ،المجلد الثاني الذي من المحتمل أن یقع في ستة أجزاء أخرى

الثالث الذي یحتمل أنه یقع أیضا في ستة أجزاء، ویذكر العثیمین أنه في تحقیقه لهذا الكتاب حاول 

فاضطر إلى مقابلة  ،م یتمكن من ذلكلكنه ل ،أن یقابل جمیع نصوصه بنصوص المعاجم المطبوعة

ولم تشمل هذه المقابلة إلا بعض المعاجم المهمة فقط كما یذكر  ،المشكل من النصوص فقط

  .المحقق 

وعدد  ،وبدایة الثلث الثاني ،یذكر العثیمین أن الموجود من هذا الكتاب هو الثلث الأولو        

وفي هذه النسخة  ،ه فهو مقسم إلى ستة أجزاءأما الثلث الأول من. ورقة  ) 220(مجموع أوراقه 

وقرأه أبو عبداالله  ،لى أبي عبداالله محمد بن العباس الیزیديع: وجد سند روایة عرف العثیمین منهای

وقرأه عبید االله على عمه إبراهیم بن أبي محمد الیزیدي مصنفه،  ،على عمه عبید االله بن محمد

  . بعض أهل العلم والمعرفة كما یذكر العثیمین  وهذا دلیل على أن النسخة مقابلة من قبل

                                                        
 .2: ص ،ما اتفق لفظه واختلف معناهالیزیدي،  )(1
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ویذكر العثیمین أیضا أن الناسخ قد وضع في بدایة كل جزء قائمة بأسماء الألفاظ اللغویة       

ویبتدئ المؤلف الجزء  ،ورتبها على حروف المعجم في آخر الكتاب ،المذكورة في الجزء جمعها

، وفي نهایته یختم بما یدل علیه بدایة الجزء "وة إلا بااللهبسم االله الرحمن الرحیم ــ لا ق: " بقوله 

ویقع الجزء المحقق .  )1(" السمود : تم الجزء الأول والحمد الله رب العالمین یتلوه : " الذییلیه كقوله 

  .صفحة  266من هذا الكتاب في 

كتاب تفسیر غریب الموطأ تألیف عبدالملك بن حبیب السلمي الأندلسي : رابعاً 

  . هـ 283هـ تقریبا والمتوفى سنة 174لود سنة المو 

  :مؤلف الكتاب

مجموعة كبیرة من كتب التراجم ) غریب الموطأ(تُرجمت لعبدالملك بن حبیب مؤلف كتاب      

طبقات (وكتاب  ،)تاریخ علماء الأندلس(والطبقات، منها على سبیل المثال لا الحصر كتاب 

) جذوة المقتبس(، وكتاب )المقتبس لابن حیان(وكتاب  ،)ركترتیب المدا(وكتاب  ،)الفقهاء للشیرازي

على ما ذكر ابن حیان في كتاب  ،كان والده حبیب بن سلیمان فقیها من فقهاء قرطبة.   )2(وغیرها

، وقد یعصر الأدهان ویستخرجها ،عصّارا، أما القاضي عیاض فذكر أن والده كان )3()المقتبس(

 ،)هـ208(أو) هـ207(تجها نحو بلدان المشرق الإسلامي سنة غادر عبدالملك بن حبیب الأندلس م

 ،كما ذكر عبدالرحمن العثیمین ،وكان في ذلك الوقت في حدود السابعة والعشرین من عمره، وكان

ومعرفة ضروب من وجوه  ،قد استكمل أهم مبادئ العلوم من حفظ لكتاب االله تعالى والتفقه بمعانیه

                                                        
 . 3: ، صما اتفق لفظه واختلف معناهالیزیدي، ) (1

حمن سلیمان تحقیق عبد الر ( ،1، طتفسیر غریب الموطأ، )هـ238ت(عبدالملك السلمي الأندلسي ،ابن حبیب)2(
 .1/15 ،م2001 ،الریاض ،مكتبة العبیكان ،)العثیمین

 .  1/18 ،المصدر السابق )3(
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، والشروع في سائر العلوم فته معالم السنة النبویة المطهرةوكذلك معر  ،في البلاد ،قراءاته السائدة

  .  )1(من فقه ولغة عربیة وتاریخ وغیرها من علوم عصره

، وأنه قد لعثیمین أن والده كان في طلیعتهمأما شیوخه الذین تلقى العلم على أیدیهم فیذكر ا        

وذكر من شیوخه  ،لامات النجابة والنبوغأولاه عنایة فائقة ورعایة خاصة عندما رأى علیه ع

أما رحلاته  ،والغازي بن قیس وغیرهم ،وزیاد بن عبدالرحمن شبطور ،صعصعة بن سلام الشامي

  .  )2(داخل الأندلس لطلب العلم فهي مجهولة كما ذكر العثیمین

د إلى المشرق لأداء فریضة الحج وزیارة المسج) هـ208هـ أو 207(رحل ابن حبیب سنة      

المنورة  ةوالتزود بالعلم وسماع الحدیث من كبار محدثي المشرق لا سیما في المدین ،النبوي الشریف

وكانت رحلته عبر مصر في الذهاب  ،ر أصحاب مالكالتي كان یقطنها في ذلك الزمن أكب

د المشرق حوالي ثلاث سنین یقرأ ویكتب د أیضا من علماء مصر، وبقي في بلاوالإیاب، فأفا

ویحفظ ویجالس العلماء، ویحضر حلقات العلم في كل من مكة المكرمة والمدینة المنورة ویسمع 

وعلى هذا النهج سار  ،وفي مصر، فحصل من العلم ما أهله للتصدر والزعامة والإمامة والسیادة

وقد  ،ثم یطلبون العلم والروایة ،ویرحلون للحج والزیارة ،أغلب علماء الأندلس یفدون إلى المشرق

كانت صفة غالبة في أو في طلب السناد  ،الرحلة في طلب العلم أو طلب الحدیث العثیمین أنّ  ذكر

لكن وفرة العلماء وكثرة مراكز العلم والحضارة في المشرق  ،في المشرق والمغرب أكثر المحدثین

  .   )3(جعلت المغاربة والأندلسیین أكثر حاجة إلیها

                                                        
 .  1/22، تفسیر غریب الموطأ ،ابن حبیب)1(

 .  1/22 ،المصدر السابق)  2(

 . 1/24، المصدر السابق )3(
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عبدالملك بن حبیب  كان متعدد مناحي الثقافة، فهو الفقیه  إن: ویقول عبدالرحمن العثیمین        

رجع إلى الأندلس وهو یحمل علما جما  ،والنحوي واللغوي والنسابة ،والمحدث والمفسر والفرضي

ولم یستثمر رحلته إلى المشرق  ،إلا أنه لم یكن له الاهتمام التام بالروایة والحدیث ،وفقها كبیرا

لضعف كثیر من شیوخه الذین ؛ ذلك كثرت الأحادیث الضعیفة في روایاتهول ،الاستثمار المرجو منه

  .  )1(التقى بهم في رحلته التي دامت ما یزید على ثلاثة أعوام

 -عددهم على ثلاثین عالما، وكان ابن حبیب  زادوقد عدَّدَ العثیمین شیوخ ابن حبیب الذین         

اتصف و  ،على الاستیعاب والفهم وحب المطالعة یتمتع بحافظة قویة وقدرة - كما یذكر العثیمین

وهذه الصفات هي الصفات التي یجب أن یتحلى بها  ،)2(بالصبر والأناة مع إخلاص في طلب العلم

  .أي طالب جاد للعلم 

  ،فانتشر سموه في العلم والروایة ،فتوجه إلى بلدة إلبیرة الأندلسیة ،ویبدو أنه قد جمع علما عظیما

أعلى سلطة ویبدو أنه قد تسلم فیها  ،عائدا إلى قرطبة قفلثم  ،دة فترة من الزمنوأقام بهذه البل

  .  )3(وهي الإفتاء والمشاورة ،دینیة

، ویؤكد العثیمین أن خلاف مع مفتي قرطبة یحیى بن یحیىویبدو أن ابن حبیب كان على     

  . )4(یرا وأن أحدا منهما لم یكن یضمر للآخر إلا خ ،اختلافهما كان علمیا خالصا

فأقبل علیه  ،ویظهر أن عبدالملك بن حبیب قد تصدر لنشر العلم عندما عاد إلى الأندلس        

فشاع علمه بالأندلس حتى  ،الطلبة لما تمیز به من تنوع في الثقافة وسعة الاطلاع ورحابة الصدر

                                                        
 . 1/24، تفسیر غریب الموطأ ،ابن حبیب)1(

 1/30 المصدر السابق، )2(

 . 1/31 ،سابقالمصدر ال )3(

 . 1/33 ،المصدر السابق)4(
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فوصفه  ،بن حبیبعبارات المدح والقدح في ا -كما یذكر العثیمین -وكثرت  ،)1(عم أغلب أقطارها

وكان حافظا  ،ومنهم الفرضي في كتاب تاریخ علماء الأندلس بأنه كان مؤلفا متقنا ،بعض العلماء

ویذكر ابن عذارى أنه كان أدیبا نحویا حافظا شاعرا متصرفا في  ،للفقه على مذهب الإمام مالك

 ،)2(لأدب والتواریخ كثیرةفنون العلم من الأخبار والأنساب والأشعار، وله مؤلفات حسان في الفقه وا

  . كثیر الكتب  ،اعةوكان جمّ 

وه وتألبوا علیه         وبعضهم حسده لمكانته الاجتماعیة  ،واتهمه جماعة من العلماء بالكذب وذمّ

بأنه كان یأخذ بالرخصة في ، واتهموه ن عبد البر بأنه كان طویل اللسانوالعلمیة، ووصفه اب

منهم  ،وقد دافع عنه بعض العلماء في بعض ما نسب إلیه ،الروایةوأنه كان متهاونا ب ،)3(السماع

  .   )5(والقاضي عیاض )4(الإمام العلامة منذر بن سعید البلوطي

  : آثاره 

وقد أشار كل من   ،جاء في البحث أن ابن عبد البر كان قد وصفه بأنه كان جماعا كثیر الكتب  

وأحصى له  ،الكثیرة في الأدب والفقه والتواریخوالقاضي عیاض إلى مؤلفاته الحسان  ،ابن عذارى

  . عبدالرحمن العثیمین سبعة وثلاثین كتابا 

الذي یضیف أننا  ،ولابن حبیب أشعار لا ترقى إلى درجة الإبداع الشعري كما یذكر العثیمین      

 لا یكفي لإصدار حكم عام على ،لا نستطیع الحكم على شعره لأن ما وصل إلینا منه قلیل جدا

ووصفه بأنه كان عروضیا فائقا  ،إلا أن ابن الفرضي كان قد صنفه في طبقات الأدباء ،شاعریته
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كان له : " وكذلك الفتح بن خاقان قال عنه في كتابه مطمح الأنفس ،شاعرا محسنا مرسلا حاذقا

  .  )1("شعر یتكلم فیه متبحرا ویرى بنبوغه فیه متفجرا 

  :عرض كتاب تفسیر غریب الموطأ

ضمت هذه الصفحات النص المحقق مضافا إلیه  ،صفحة تقریبا) 400(یقع هذا الكتاب في        

وقد اشتمل الكتاب على المسائل المشكلة من كتاب  ،الحواشي والتعلیقات التي أضافها العثیمین

ونلاحظ أن المؤلف قد غطى في كتابه هذا جمیع مسائل كتاب الموطأ من أولها إلى  ،الموطأ

ولاحظ  ،"أسماء النبي صلى االله علیه وسلم " إلى كتاب  ،"وقوت الصلاة " ن كتاب أي م ،آخرها

وذلك  ،العثیمین أن المؤلف قد التزم في كتابه هذا روایة یحیى بن یحیى اللیثي في أغلب الكتاب

  .على الرغم من العلاقة غیر الحمیمة بینهما

ث یوجه سؤال إلى المؤلف عن ، حیقة السؤال والجوابأما طریقة تألیفه فكانت على طری 

ث كاملا بسنده كما جاء في فیقوم المؤلف بإیراد الحدی ،لفظة مشكلة وردت في كتاب الموطأ

، وقد تسقط بعض الألفاظ أو رجال السند، وقد على رجال السند في الغالب الأعم ، ویحافظالموطأ

إیراد الحدیث بسنده قد لا یكون ویرى العثیمین أن  ،)2(أعاد العثیمین هذه النقطة إلى بعض النساخ

وأورد العثیمین  ،بل من صنع راوي الكتاب الذي أورد السؤال على المؤلف ،من صنع المؤلف

وسألنا عبدالملك بن حبیب عن "  :وهذا النموذج یتمثل بالسؤال التالي  ،نموذجا لأسئلة الكتاب

بنت عبد الرحمن عن عائشة  في حدیث مالك الذي رواه عن یحیى بن سعید عن عمرة) الالتفاع (

عات بمروطهن ما فینصرف النساء بعد فراغه ملتف ،)إن كان رسول االله یصلي الصبح: (أنها قالت 

 . "یعرفن من الغلس
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ویتساءل عبد الرحمن  ،لب الأحیان على المؤلف ابن حبیبغهكذا یرد السؤال في أ

أورد الحدیث بنصه وسنده لیعرف  ، وأن السائل)الالتفاع ( ال عن لفظة العثیمین إن كان السؤ 

ف الحدیث كله بإسناده ، أو أن السؤال عن اللفظة وحسب ؟ فأورد المؤلمن الحدیثموضع اللفظة 

  ) .الالتفاع ( ، مع أنه یرجح السؤال عن لفظة نیرى العثیمین أن الأمرین محتملاو  للغرض نفسه؟

أكسیة صوف  ،المروط واحدها مرط: ك قال عبدالمل: " أما جواب ابن حبیب فیأتي كما یلي       

  . )1(وقد التزم المؤلف بهذا النهج حتى آخر الكتاب...." رقاق 

والملاحظ هنا أن عبدالملك بن حبیب لم یشرح من أحادیث الموطأ إلا ما ورد فیه لفظ         

فقهیة ویبدو أنه قد تطرق أیضا إلى شرح مسائل  ،مشكل یسأل عنه كما یرى عبدالرحمن العثیمین

ویرى العثیمین أن الذي جره إلى ذلك سیطرة تخصصه الأصلي  ،لا إشكال فیها من ناحیة اللغة

، ویرى العثیمین أنه قد )2(فالمؤلف محسوب على الفقهاء والمفتین أكثر من النحاة واللغویین ،علیه

حسب  -مختلسا بینما هو في اللغة لا یعدو أن یكون  ،أبدع وأجاد وأفاد في عرضه للمسائل الفقهیة

إذ .  )3(لكلام أبي عبید القاسم بسلام دون غیره مفسدا قصد أبي عبید في ذلك -تعبیر العثیمین

جرده من أغلب الشواهد التي امتاز بها الكتاب، وأسقط عزو النصوص التي نقلها أبو عبید عن 

رة غیر و یب مبتحب فجاءت اللغة في كتاب ابن ،أبي عبیدة والأصمعي وأبي عمرو الشیباني وغیرهم

 ،وهذا ما یدل على دقة ملاحظة العثیمین لذلك. ولیس الأمر كذلك  ،موثقة وكأنه هو الذي نقلها

  .وكثرة اطلاعه وانتباهه لأمر قل أن ینتبه له المحققون في هذا العصر
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 ولا توثیق ولا تمحیص ولا تحقیق  ویرى العثیمین أنه لا یوجد في كتاب ابن حبیب لا نقل         

لأنه لم یذكر أحدا ممن تقدم من أهل اللغة كالأصمعي وأبي عبیدة والكسائي والفراء والخلیل 

  . )1(وسیبویه وغیرهم

وفي معرض تعداده لبعض فوائد الكتاب ذكر العثیمین أن ابن حبیب لم یقتصر في          

، تي أفادها من شیوخهئد اللغویة الفقد ضمنه بعض الفوا ،مباحثه اللغویة على ما نقله عن أبي عبید

ثه الفقهیة التي نقلها عن ومطالعاته في الكتب، ومن هذه الفوائد مباح ،وحضوره مجالس العلم

ونقلوا آراءه التي أفتى بها في مجالسه  ،خاصة من تلامیذ الإمام مالك الذین شافهوهشیوخه، 

نما رویت عنه ،ودروسه التي لا یضمها كتاب ومن تلك الفوائد أیضا  ،)2(حكاها ابن حبیب عنهم ،وإ

ة إلیهم مما لا یتضمنه كتاب من كتبهم وذلك ما ورد فیه من أسانید  ،ما نقله من آراء شیوخه المعزوّ

  . لأن روایاته یمكن أن یؤنس بها  ،الروایات المختلفة للأحادیث

و وه  - حسب ما  یرى العثیمین –كما یكشف هذا الكتاب عن جانب مهم بحاجة إلى إبراز        

فلهم عنایة كبیرة في هذا الفن لا تقل عن عنایة  ،)غریب الحدیث(اهتمام علماء الأندلس بفن 

وقد احتفل أهل الأندلس بكتب غریب الحدیث التي ألفها المشارقة ودرسوها واعتنوا بها  ،المشارقة

  .روایة وقراءة واختصارا 
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ولا تستهویه  ،لمؤلف یخرج عن قصده فیهولا تكاد تجد ا ،ویتسم هذا الكتاب بقلة الاستطراد         

ویظهر  ،)1(وهذا برأي العثیمین منهج علمي سلیم من مناهج الدراسات الحدیثة ،حادثة أو نادرة

  .أیضا في الكتاب اهتمام المؤلف بالقراءات التي تكرر ذكرها 

عرابه على الأبواب  :خامساً  تألیف أبي عبداالله / كتاب الاقتضاب في غریب الموطأ وإ

  ) هـ625 -- هـ 563(محمد بن عبدالحق بن سلیمان الیفرني التلمساني 

  : مؤلف الكتاب 

وسمي بالیفرني نسبة إلى قبیلة من البربر  ،هو محمد بن عبدالحق بن سلیمان الیفرني التلمساني

بتلمسان  ،وهذا ما رجحه عبد الرحمن العثیمین ،ولد سنة خمسمائة وست وثلاثین للهجرة ،مشهورة

أما أصله  ،وتلقى العلم فیها ورواه في بدایاته حسب ما ذكر العثیمین ،بلدة التي تربى فیهاوهي ال

وكان محمد بن عبدالحق حریصا كل الحرص على طلب العلم والتزود   ،)2(فیذكر أنه من ندرومه

رى ثم رحل إلى بلاد المغرب الأخ ،ولذلك اجتهد بطلبه أولا في بلده ،منه ما استطاع إلى ذلك سبیلا

وذكر أصحاب كتب  ،وروى عن أهلها ،ورحل بعد ذلك إلى الأندلس ،مثل سبتة وفاس ومراكش

جمع  ،)4()الإقناع في ترتیب السماع( سماه  وألف برنامجا ،)3(التراجم أنه دخل إشبیلیة وروى بها

ر أنه فقد ذكر ابن الأبا ،ومنهم والده عبدالحق بن سلیمان ،فیه أسماء شیوخه وأخبارهم روایة عنهم

وترجم له عددٌ من أصحاب كتب  ه،وذكر ابن الزبیر أنه روى ببلده عن أبی ،سمع من أبیه وتفقه به

  .التراجم
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وبلغ  ،وقد أحصى عبدالرحمن العثیمین الشیوخ الذین أخذ التلمساني عنهم بالسماع والإجازة        

م في دراسته هذه عن ذكرهم العثیمین مرتبین على حروف المعج ،عددهم اثنین وأربعین شیخا

  . المؤلف  محمد بن عبدالحق التلمساني 

كان " ول ابن الأبار تمتع محمد بن عبدالحق بسمعة طیبة في الأوساط العلمیة كما یق            

، وایته، معظما عند الخاصة والعامة، معتنیا بالحدیث ور م، مشاركا في الفقه وعلم الكلاحمید السیرة

، كان بالحافظ وهو من أهل تلمسان وأشرافها) صلة الصلة(حب كتاب ووصفه ابن الزبیر صا

وقرب  ،وكان له اختصاص بالملوك ،، ومن أهل السراة والجلالةحافظا من أهل الضبط والقید

  . )1(وكان فصیح اللسان شاعرا كاتبا مشاركا ،لدیهم

علیه في كتبهم، ومنهم ابن وذكر العثیمین في ترجمته له أنّ عددا من المؤرخین قد أثنوا           

، والحافظ )برنامج الرعیني(ه الرعیني صاحب ، وتلمیذ)الذیل والتكملة(عبدالملك المراكشي صاحب 

  .وابن الجزري وغیرهم  ،)تاریخ الإسلام وسیر أعلام النبلاء(الذهبي صاحب 

من هؤلاء وبیّن عبدالرحمن العثیمین أن هذا الثناء الذي حظي به محمد بن عبدالحق        

  . )2(الفضلاء یدل على مكانته العلمیة والاجتماعیة في زمنه

التكملة لكتاب (تولى ابن عبدالحق القضاء بتلمسان، وكان كما ذكر ابن الأبار في كتاب         

ذكر أیضا أن سیرته في القضاء و  ،)الذیل والصلة(وكذلك المراكشي في  ،حمید السیرة) الصلة

  . سنة خمس وعشرین وستمائة بتلمسان و توفي. )3(عدل والإنصاف والجزالةوعرف بال ،كانت حمیدة
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وقد اجتمع علیه طلبة العلم، وقرأ علیه  ،تصدر ابن عبدالحق  للتدریس بعد أن حاز العلم       

، وقد ذكر العثیمین أن عدد تلامیذه الذین تتلمذوا على یدیه أحد عشر ینجماعة، وأجاز لآخر 

  . )1(تلمیذا

وكذلك  ،"له مصنفات كثیرة " وقال عبدالملك المراكشي عنه  ،فقد كانت كثیرةلفاته مؤ أما 

إن مؤلفاته وأشعاره ورسائله لا تزید عن بضع : ، ویقول العثیمینقال الحافظ الذهبي وغیرهما

، )2(وأن بعض هذه المؤلفات مشروع كتاب لم یكتمل تألیفه كما صرح هو بذلك ،وعشرین مؤلفا

جمع فیها من الدواوین شیئا عظیما، ووصف بأنه كان یمتلك خزانة كتب نادرة،  إنه كان ویقال

اعة للكتب الجلیلة وعني بتصحیح كتبه  ،ووصف نفسه بـأنه كان بارع الكتابة حسن الخط ،جمّ

  : وقد اشتهر من مؤلفاته ثلاثة كتب هي  ،بنفسه

  .المختار الجامع بین المنتقى والاستذكار  -

عرابه على الأبواب الاقتضاب في غری -   . ب الموطأ وإ

  .برنامجه المسمى الإقناع  -

كما أثبتها له عبدالملك  ،وعشرین كتابا خمسة" الإقناع " نقلا عن برنامجه وعدّد له العثیمین     

  . المراكشي في كتابه الذیل والتكملة 
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صنفاته مجموع شعري وذكر هو في برنامجه من بین م ،وذكر ابن الزبیر أنه كان شاعرا كاتبا     

  .)1(في المواعظ

عرابه على الأبواب   :عرض كتاب الاقتضاب في غریب الموطأ وإ

بما فیها التعلیقات والحواشي   ،صفحة) 1025(یقع النص المحقق من هذا الكتاب في         

وجاءت دراسة العثیمین للمؤلف ومنهج الكتاب في ثلاث وأربعین  ،التي أضافها محقق الكتاب

ا الفهارس التي قام  بصناعتها محقق الكتاب فقد جاءت في  ،صفحة   .صفحة ) 174(أمّ

والفصلین الأول والثاني  ،ضم المجلد الأول مقدمة المحقق العثیمین ،جاء الكتاب في مجلدین

مؤلف الكتاب محمد بن فخصّص الفصل الأول للحدیث عن  ،من الدراسة التي قام بها العثیمین

بالإضافة إلى تناوله لشیوخه وأقوال  ،وطلبه للعلم همتناولا اسمه ونسبه ومولد ،عبدالحق التلمساني

وعدد تلامیذه الذین أخذوا العلم  ،ثم وفاته ،وتحدث عن تولیه القضاء ،العلماء فیه وثنائهم علیه

  . وعرض لشعره  ،ن مؤلفاتهوع ،عنه

مین بتوثیق عنوانه العثیفقام المحقق  ،ثم خصّص الفصل الثاني من الدراسة للتعریف بالكتاب

كتاب " ، وبین أن عنوانه جاء في النسخة الوحیدة من الكتاب على النحو التالي ونسبته لمؤلفه

عرابه على الأبواب ، وقد جاء هذا العنوان كما ذكر المحقق "الاقتضاب في شرح غریب الموطأ وإ

ك المراكشي في كتابه الذیل فیما نقله عنه ابن عبدالمل" الإقناع "عن المؤلف نفسه في برنامجه 

  . )2(والتكملة
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كما نص  ،روایة یحیى بن یحیىفي المؤلف في كتابه هذا على ترتیب أبواب الموطأ  اعتمد

" وهو المنهج ذاته الذي سار علیه في كتابه " على الأبواب " ... على ذلك في عنوان الكتاب 

  . )1(" والاستذكار " و " المنتقى "  منهج مصدریه اوهو أیض ،كما یذكر العثیمین...."المختار 

تشتمل أحادیثها على  باستثناء الأبواب التي لم ،التزم المؤلف بذكر الباب بعد ذكر الكتاب

 ،أمر بدهي ذكر هذه الأبواب التي لا تحتوي على ألفاظ غریبةعدم  ، ویرى العثیمین أنّ ألفاظ غریبة

وهو لا یذكر الحدیث  ،بة التي یرید شرحهاویقتصر على الجملة التي وردت فیها اللفظة الغری

  .)2(كاملا

وربما قارن بین الروایات المختلفة في الموطأ نظرا إلى اختلاف ألفاظها أو إعراب تلك 

وأصلحها على شیخه أبي علي الحسن بن  ،ورجع في روایة یحیى إلى نسخته التي قرأها ،الألفاظ

   )3(وربما رجع إلى أكثر من نسخة -ن حسب ما ذكره العثیمی -عبداالله الخراز القیسي 

ذا أراد أن یقرأ كلاما أو یرد على رأي صدر العبارة بقول  ،"قال الشیخ وفقه االله تعالى: " ه وإ

قال الشیخ أبو عبداالله محمد بن : " وربما قال  ،"أیده االله بتوفیقه " أو " وفقه االله وسدد خطاه " أو 

أن تكون هذه العبارات من كلام راوي الكتاب أو ناسخه أو  ویحتمل ،"عبدالحق أیده االله بتوفیقه 

  . )4(مستملیه على الشیخ 
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ویذكر القراءات القرآنیة المختلفة ویحتج بها في تصحیح  ،ویكاد الكتاب یخلو من الاستطراد

وینسب  ،ولا یضعف شیئا منها ،وینسب كل قراءة غالبا إلى بعض من قرأ بها ،اللغة والحكم علیها

  .)1(ولا یتوسع بشرح اللفظة اللغویة ،ن الشعر المستشهد به إلى قائلیهكثیرا م

المختار الجامع (مصادره فیذكر العثیمین أن مادة المؤلف العلمیة كلها موجودة في كتاب أما 

ولیس في المقتضب أي زیادة تذكر  ،في فصل اللغة وما جاء في معناها) بین المنتقى والاستذكار

كما یفهم من عنوان  ،ادته هناك لیست من المنتقى والاستذكار وحسبوم ،على ما جاء هناك

لأبي الولید هشام بن أحمد بل إن جل مادته اللغویة نقلها عن التعلیق على الموطأ  ،الكتاب

للقاضي عیاض، مع ما "  مشارق الأنوار " ،  وأضاف إلیها إضافات أخرى نقلها عن )2(الوقشي

أو ) العین(وأغلب النقول الأخرى نقلها عن كتاب  ،لابن عبد البر )التمهید(أورده من فوائد من  

  . )3(أو غیره ،لأبي عبید القاسم بن سلام) غریب الحدیث(أو  ،مختصره للزبیدي

قال المؤلف : وبدایته كانت بالعبارات التالیة  ،)وقوت الصلاة(أما بدایة الكتاب فكانت بكتاب 

ل مالك وفع ،وفعولا جمع الكثرة ،جمع القلة) أفعالا (  اتفق أهل اللغة على أن ،رضي االله عنه

كل وقت منها ینفرد عن صاحبه  ،ثلاثة عشر وقتا: إنه أدخل تحت الترجمة : ، فإنه یقال كذلك

  . )4(بحكم 

وقوت (كان أولها كتاب  ،أما عدد الكتب التي تضمنها هذا الكتاب فبلغ واحدا وستین كتابا

  ) . النبي صلى االله علیه وسلم أسماء(وآخرها كتاب  ،)الصلاة
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كمل بحمد : واختتم الكتاب بالعبارة التالیة التي كتبها ناسخه صلاح عبداالله یحیى لطف االله 

ست وخمسین وألف ) هـ1056(االله تحصیل الكتاب ظهر یوم السبت من شهر جمادى الأولى سنة 

  . )1(للهجرة 

  

وغوامض إعرابه ومعانیه تألیف كتاب التعلیق على الموطأ في تفسیر لغاته : اسادس

  ):هـ 489هـ ـــ 408(  هشام بن أحمد الوقشي الأندلسي

  :مؤلف الكتاب

، )2(والوقشي نسبة إلى وقش بلدة بنواحي طلیطلة ،هو أبو الولید هشام بن أحمد الوقشي الأندلسي 

نسب إلى قبیلة كنانة العربیة فیقال له الكناني   .كما یُ

، أما مكان ولادته فلم یعثر العثیمین على ما یدل )3(ذكر المؤرخون على ما) هـ 408(ولد سنة  

، إلا أنه )4(علیه صراحة، وأضاف أنه لیس في المصادر من المعلومات ما یفید كثیرا عن أسرته

ولم یجد  ،أو على الأقل من المشاهیر فیه ،یذكر أن والده كما تبین للعثیمین لم یكن من أهل العلم

كما لم یرد لأبیه في  ،لذین ذكروا سیرة حیاته یذكر أنه قرأ على أبیه أو روى عنهأحدا من العلماء ا

وذكر العثیمین في معرض حدیثه عنه  ،)5(كتب التراجم التي وقف علیها العثیمین أیة إشارة عنه

  .عددا ممن عرفهم من أسرته 
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إلى مجالس أهل العلم  ثم انتقل ،طلب الوقشي العلم كغیره من أبناء زمانه في الكتاب            

وهذا معلوم ویدرك : وقال  ،هذا ما ذكره العثیمین عنه ،من الشیوخ المتصدرین للتعلیم في عصره

 ،)1(أحد شیوخه) هـ429(وكان الطلمنكي المتوفى سنة  ،بحق كل طالب علم نقل إلینا أم لم ینقل

أنه لا یعلم له رحلة خارج و  ،ویذكر العثیمین أیضا في دراسته له أنه لم یكن مكثرا من الشیوخ

وقد  ،وتعددت الفنون التي یجیدها ،وكانت له عنایة بالروایة ،الأندلس لا للحج ولا لطلب الحدیث

وهذا عدد غیر كثیر إذا  ،)2(أورد أسماء شیوخه وتراجمهم وقد بلغ عددهم ثمانیة من العلماء الشیوخ

وقد تصدر للعلم ونشره، واجتمع حوله طلبة  ،ما قارناه بعدد شیوخ المؤلفین الآخرین في ذلك الزمن

  .)3(وبلغ عددهم سبعةً وأربعین طالبا ،وقد عدّد العثیمین هؤلاء الطلبة ومصادر ترجماتهم ،)بلنسیة(

ى الوقشي القضاء في طلبیرة         وقد جاء في ترجمة  ،وهي مدینة في أقصى ثغور الأندلس ،تولّ

بن الحذاء اوقصد طلیطلة فسكنها، وولاّه أبو محمد " ) الصلة(أحمد بن یحیى بن سمیق في كتاب 

  ،"وعدل في القضیة  ،وأقوم طریقة ،فسار بهم بأحسن سیرة ،أیام قضائه بها أحكامَ القضاء بطلبیرة

وكان أبو الولید یتردد إلى مجالس ملك طلیطلة الأمیر المأمون یحیى بن الظافر بن ذي النون أحد 

وقد أقام الوقشي في طلیطلة فترة من  ،الأمیر یصفه بالقاضي وكان ،ملوك الطوائف بالأندلس

  . )4()هـ489(وكانت وفاته سنة  ،ثم غادرها إلى دانیة ،ثم رحل إلى بلنسیة ،الزمن
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  :أثاره ومؤلفاته 

أما صاعد بن  ،یذكر العثیمین أن أبا الولید الوقشي لم یكن شاعرا مطبوعا كثیر الشعر جیده

   ووصفه یاقوت الحموي ،"متقدم ،شاعر ،مجید ،بلیغ: "فقد وصفه بأنه أحمد صاحب طبقات الأمم

 ،أما ما حُفظ من شعره فهو قلیل جدا" . شاعرا  ،كاتبا ،كان أدیبا: "  صاحب معجم الأدباء بأنه

  .)1(ولعل أشهر شعره قصیدته التي رثى بها بلنسیة ،ولا یصلح ولا یكفي للحكم على شاعریته

وهي أشبه بنقد  ،ما یذكر العثیمین تعلیقات وتنبیهات على كتب السابقینأما مؤلفاته فأغلبها ك

صلاح أخطائها والزیادة علیها أو تهذیبها في عبارات مختصرة لكنها في غایة الإجادة  ،الكتب وإ

  .)2(-كما ذكر العثیمین -والإفادة 

  :أما أسماء كتبھ التي أوردھا لھ العثیمین في ھذه الدراسة فھي 
ــ   .وهو من أشهر مؤلفاته  ،یق على الكامل للمبردالتعل   ـ

ــ التعلیق على الموطأ    .ـ

ـــ تهذیب الكنى لمسلم    .ـ

ــ تهذیب المؤتلف والمختلف في أسماء القبائل لابن حبیب البغدادي    .ـ

ــ تنبیهات على أبي نصر الكلاباذي    .ـ

ــ تنبیهات على المؤتلف والمختلف للدارقطني    .ـ

ــ تنبیهات على    .مشاهد ابن هشام ـ

ــ تنبیهات على تاریخ خلیفة بن خیاط    .ـ

ــ مختصر في الفقه    .ـ

ــ الرسالة المرشدة    .ـ
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  :أقوال العلماء فیه 

أحد المتقنین المتوسعین في ضروب   : "عنه ) طبقات الأمم(قال صاعد بن أحمد في   

والرسو في علم  هندسة،والتحقیق بصناعة ال ،والنظر الناقد ،من أهل الفكر الصحیح ،المعارف

لیس  ،وهو مع ذلك شاعر بلیغ ،والإحكام لعلم الفقه والأثر والكلام ،النحو واللغة والشعر والخطابة

  . )1(" مشرف على جمل سائر العلوم  ،یفضله عالم بالأنساب والأخبار والسیر

نون على فأحد رجال الكمال في وقته باحتوائه : أبو الولید الوقشي" :وقال صاعد عنه أیضا

، للغة ومعاني الأشعار وعلم العروض، وهو من أعلم الناس بالنحو واالمعارف وجمعه لكلیات العلوم

بصیر بأصول  ،حافظ للسنین وأسماء نقلة الأخبار ،وصناعة البلاغة، وهو بلیغ مجید شاعر متقدم

  .)2(..."الاعتقادات وأصول الفقه 

والاتقان والمعرفة ن غایة في الضبط والتقیید كا: " أما القاضي عیاض فقد وصفه بأنه      

یقضي ناظرها  ،، له تنبیهات وردود على كبار أهل التصانیف التاریخیة والأدبیةبالنسب والأدب

تقانه ،العجیب ي تهذیب الكنى لمسلم الذي وناهیك من حسن كتابه ف ،تُنبئ عن مطالعته وحفظه وإ

اذيّ ومؤتلف الدارقطنيومن تنبیهاته على أبي ن ،)عكس الرتبة(سماه  ومشاهد ابن  ،صر الكَلاَبَ

  .)3("هشام وغیرها 

إمام، عالم في  ،عالم الزمن ،الفقیه الجلیل: ووصفه یاقوت الحموي صاحب معجم البلدان بأنه

  .صاحب الرسالة المرشدة  ،كل فن
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 والفقه  ،والحدیث ،عر والخطابةكان من أعلم الناس بالعربیة واللغة والش: " وقال عنه أیضا 

متحققا بالمنطق  ،متوسعا في ضروب المعارف ،شاعرا ،وكان أدیبا كاتبا ،والكلام ،والأحكام

  .)1("لا یفضله عالم بالأنساب والأخبار والسیر  ،والهندسة

وكذلك  ،ووصفه الحافظ الذهبي بالعلامة البحر ذو الفنون ،ووصفه ابن دحة بعالم الأندلس

قَّري أیضا قال عنه  واللغة ومعاني    من أعلم الناس بالهندسة وآراء الحكماء والنحوكان : المَ

   )2( ...."وصناعة الكتابة والفقه والشروط والفرائض وغیرها  ،الأشعار والعروض

مرحا على جلالة قدره  ،خفیف الروح ،وكان من صفاته أنه صاحب ملح وطرف ودعابة

  .  )3(ملحه ونوادره وطرائفه وقد أورد له العثیمین مقتطفات من. وعلو منزلته ،وعلمه

  :عرض كتاب التعلیق على الموطأ في تفسیر لغاته وغوامض إعرابه ومعانیه

ضم الجزء الأول منه الدراسة التي أجراها محقق الكتاب  ،یقع هذا الكتاب في جزأین

بالإضافة إلى الجزء الأول من الكتاب المحقق،  ،عبدالرحمن العثیمین عن المؤلف وعن الكتاب

  خصص الفصل الأول منها ،وزعها على فصلین   ،اءت دراسة المحقق في حوالي مئة صفحةوج

 ومولده  ،دا اسمه ونسبهمحد ،عن مؤلف الكتاب أبي الولید هشام بن أحمد الوقشي  للحدیث

وتناول تنقلاته بین مدن  ،كما تناول بالدراسة تعلمه وأشهر شیوخه وتلامیذه ،، والنابهین منهاوأسرته

، وعرض وتناول مؤلفاته وأشعاره ،وفاته تحدث عنو  ،لس وتولیه القضاء في بعض تلك المدنالأند

طراءهم وأجرى  ،واتهامه بالاعتزال. وعرض بعض ملحه وطرائفه ونوادره   ،له  أقوال العلماء فیه وإ

دراسة للكتاب في الفصل الثاني متناولا موضوعه، وعنوانه، ونسبته للمؤلف، ومنهج المؤلف في 
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وأعطى وصفا للنسخة التي اعتمدها في  ،وشواهده ومصادره ،ألیفه، واستعرض ردوده على العلماءت

  .وعمله في تحقیق النص  ،تحقیق الكتاب

أسماء النبي صلى االله (وانتهى بكتاب  ،)وقوت الصلاة(أما النص المحقق فقد ابتدأ بكتاب 

محقق بالكتاب أوراقا ملحقة بالأصل وألحق ال ،)الموطأ(متبعا ترتیب مالك لكتاب  ،)علیه وسلم

والجزء  ،صفحة) 412(وجاء النص المحقق في الجزء الأول من الكتاب في . صفحة ) 20(عددها 

) 16(التي بلغ عددها الفهارس التي صنعها محقق الكتاب وجاءت . صفحة ) 433(الثاني في 

  .صفحة ) 136(فهرسا في 

ل إلى نتیجة مفا عنوان الكتاب  من   توصَّ دها أن هذا الكتاب هو عبارة عن تعلیقات متفرقة ــ یُ

وهي في أغلبها  ،للإمام مالك رحمه االله" الموطأ " ـــ على كتاب   كما ذكر عبدالرحمن العثیمین

  .)1(عبارة عن تفسیر لغوي أو نحوي لما ورد في كتاب الموطأ

لكنه  لف إلى الموطأ،بیّن سند روایة المؤ وقد حاول محقق الكتاب عبدالرحمن العثیمین أن یت

، كما یفید العثیمین بأن له روایة وقد صرح المؤلف ،كما یذكر لم یستطع العثور على شيء من ذلك

ن كان الغالب على الظن أنها روایة یحیى ،، هل هي روایة یحیى أو غیرهیحددهالكنه لم  لأنها  ،وإ

ر العالم الإسلامي عامة بین هي أشهر الروایات وأكثرها انتشارا في بلاد الأندلس خاصة وحواض

 ،ویؤید ذلك كثرة نقل المؤلف عن روایة یحیى ومقارنتها بغیرها من الروایات ،العلماء وطلبة العلم

یضاف إلى ذلك أنه قلیلا ما یوجه النقد لها والاعتراض علیها، وقد أشار المترجمون إلى أنه أخذ 

  .)2(دون ذكر للروایة والسند " الموطأ " عن یحیى 
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وهو  ،وهي كثیرة ،ورد العثیمین المواقع والصفحات التي نص المؤلف فیها على روایة یحیىوأ

، كقوله )1(رد فیها أحیانا أخرىاوینتقدها ویشیر إلى الخطأ الو  ،یؤید روایة یحیى في أغلب الأحیان

لا  لأن أن) كاد یخرجه (    وصوابه ،وهو خطأ) كاد أن یخرجه : ( ووقع في روایة یحیى : " مثلا

  .)2(تدخل في خبر كاد إلا في ضرورة الشعر

وهو .... لبداح بن عاصم أبا ا: أبا البداح عاصم بن عدي وروى غیره : روى یحیى: " وقوله

  ."الصحیح 

ویذكر العثیمین أن المؤلف ربما انتقد روایة یحیى وأصلحها ثم یجدها فیرى روایة یحیى 

أن یكون بعض : الأول  ،بب ذلك إلى أمرینوأعاد العثیمین س ،المطبوعة مصلحة كما أشار

أن تكون بعض هذه الأخطاء على : والثاني  ،مصححي نسخ روایة یحیى أدرك الخطأ فأصلحه

  . الأقل في نسخة المؤلف من روایة یحیى

وعدد الصفحات التي  ،یىعن روایة عبید االله عن أبیه یح ،كما یذكر العثیمین ،نقل المؤلفو 

والرد علیه  ،ةوذكر أن المؤلف كثیر التخطئة لروایة معاوی ،ة معاویة عنه، وكذلك رواینقل عنها

بن بكیر والقعبني وابن ا، ورجع إلى روایة )3(كثیر الانتقاد لروایة ابن وضاح وهو، والانتقاد لاختیاره

والعثیمین في كل ذلك یحدد الصفحات التي وردت فیها هذه  ،القاسم وابن وهب وعلي بن زیاد

  .)4(الروایات 
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مل عنوانه كانت مفقودة من النسخة فیذكر العثیمین أن الورقة التي تحضبط عنوان الكتاب   أما

ولكنه اعتمد  ،)1(وبذلك ذهب العنوان بذهابها  ،المخطوطة التي وقعت بین یدیه واعتمدها للتحقیق

كمل : "  قال الناسخ إذ ،العنوان الذي وضعه للكتاب بناء على ما جاء في آخر النسخة المخطوطة

 ،التعلیق على موطأ الإمام مالك بن أنس رضي االله عنه في تفسیر لغاته وغوامض إعرابه ومعانیه

  . )2("نقل هذا كله من مبیضة المؤلف رحمه االله 

فكان في الأمر  ،ولذلك اختار المحقق العثیمین هذا العنوان لتعذر معرفة تسمیة المؤلف له

  . )3(مجال للاجتهاد

تصریح ناسخ الأصل بأنه نسخه ب هذا الكتاب لمؤلفه الوقشيمین صحة نسبة وقد ذكر العثی

تم النصف الأول من تعلیق الشیخ الفقیه الإمام : "    قال في آخر الجزء الأولفمن خط ید المؤلف، 

، ه ــ وهو منتسخ من مبیضة بخط یدهالقدوة المتفنن أبي الولید هشام الوقشي ــ رحمه االله وعفا عن

والحمد  ،فصح بعون االله في حادي وعشرین ذي القعدة من عام أربعة عشر وسبعمائة ،وقوبل بها

  .واتخذ من هذا دلالة واضحة على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه ،...)الله رب العالمین 

لقد سار أبو الولید الوقشي في تألیف كتابه هذا على منهج نحى فیه منحى التصحیح والضبط 

فهو عبارة عن  ،أبهم من الألفاظ والتراكیب والمعاني بشكل مختصر موجز وشرح ما ،لكتاب الموطأ

شارات إلى مواضع مشكلة من كتاب الموطأ ویزیل إبهام  ،ویقید ضبط علم ،فیشرح لفظة ،تقریرات وإ

ومستشهدا على ما  ،ومقیدا على الشیوخ ،ناقلا كل ذلك من المصادر ،ویوجه إعراب مشكل ،مبهم
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فجاء الكتاب  ،وأمثال العرب وأقوالها ،والشواهد الشعریة ، یقول بالآیات القرآنیة والأحادیث النبویة

  . )1(تألیفا حافلا مفیدا

وقد أولى كما  ،)2(ویشیر العثیمین أن الضبط والتقیید اللغوي هو مادة الكتاب ومعظم مباحثه

وأخذ العثیمین على المؤلف عدم العنایة بالمواضع فلم  ،یذكر المحقق أسماء الرجال عنایة خاصة

  .)3(منها في شيء لا یعذر جهله بل إنه یجهل كثیرا ،ولم یحدد ،ولم یقید ،یضبط

ویضیف العثیمین أن شخصیة المؤلف تظهر واضحة جلیة في مباحثه اللغویة وغیر اللغویة       

 ،ویضعف ،، ویرجحوال والآراء ویصحح، ویفندن الأق، فیوازن بیعند عرضه لآراء العلماء وأقوالهم

، ویعضد ذلك بأقوال ي یصدرها بالشواهد من كلام العربویستدل على ترجیحاته وأحكامه الت

  . )4(المشاهیر من علماء النحو واللغة

فكان  ،مجموعة من العلماء بعد أن استعرض أقوالهم ،كما یذكر العثیمین،وقد رد أبو الولید 

، بن سلامارده على أبي عبید القاسم و  ،ورده على الإمام الشافعي ،ى الإمام مالكمن ردوده رده عل

  .ورده على أبي عمر المطرز، وعلى أبي حاتم السجستاني وغیرهم

استشهد المؤلف في كتابه : وتحدث العثیمین في دراسته عن شواهد المؤلف في الكتاب فقال 

كریم ذاكرا القراءات المختلفة عند الحاجة إلى ذلك بما یزید على عشر وثلاثمائة آیة من القرآن ال
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فلا یذكر إلا جزءاً من  ،وأحیانا یختصر اختصارا ،مقتصرا في إیراد الآیة على موضع الشاهد منها

  .)1(الآیة 

، غلبها للشعراء الذین یحتج بشعرهمأ ،واستشهد بما یزید على خمسمئة بیت من الشعر والرجز

  .)2(د إلى قائله ما استطاع إلى ذلك سبیلاوكان حریصا على نسبة الشاه

: الفریدة في شرح القصیدة تألیف ابن الخباز النحوي الموصلي  كتاب :اً سابع  

  ):هـ639 - هـ 589(

  :مؤلف الكتاب

ولد  ،ابن الخباز الموصلي ،مؤلفه أحمد بن الحسین بن أحمد النحوي الضریر اللغوي

كان  ،، ودفن بالموصل)هـ 639(ومات سنة  ،، وقد عاش خمسین سنة)هـ589(بالموصل سنة 

فأحبه  ،شتغال بالعلم، نشأ ابن الخباز وصرف همه للا)3(والده من أهل إربل عاملا یبیع الخبز 

ثم انتقل  ،حفظا جیدا   وقرأ التنبیه لأبي إسحاق الشیرازي وحفظه ،، وحفظ القرآن الكریموأقبل علیه

    . )4(باء الموصلإلى العلوم الأدبیة وتردد إلى جماعة من أد
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ونشأ على محبة العلم والاشتغال فیه : " نقل عبدالرحمن العثیمین عن التاج بن مكتوم قوله 

فبرع في جمیع ذلك  ،والنظر في فنونه من النحو والعروض والقوافي والفرائض والحساب وغیر ذلك

  . )1(" وصار معدودا من علماء عصره 

وحفظ عدة من الكتب المحررة في النحو ) : " د الجمانعقو (أما ابن الشعار فقد قال عنه في 

وكتاب  ،لأبي علي الفارسي) الإیضاح والتكملة(منها كتاب  ،والأدب واللغة والأشعار العربیة

لأبي زكریا ) الكافي في علم العروض والقوافي(وكتاب  ،لأبي القاسم الزمخشري) المفصل(

لم  )الفخري في الحساب(وكتاب  ،رازين فارس اللأبي الحسین ب) مجمل اللغة(وكتاب  ،التبریزي

ثم إنه یحفظ من أشعار الجاهلیة والإسلام والمولدین والمحدثین ما لا : ثم قال . )2("تذكر المؤلف 

  .یحصى 

ن، كما جاءت في كتاب عقود الجما ،وقد نقل العثیمین عن ابن الشعار أوصافه الخَلقیة

ویعرف  ،یسیر وكان في بدء أمره له بصر ،ر اللحیةء البدن مدو كان رجلا أسمر ممتلى: قالف

  .)3(وكان إذا مشى لا یحتاج إلى قائد یقوده  ،، ثم ذهب بصره بالمرةالألوان ویفرق بینها

، وقد أخذ العلم عن علماء بلده )4(م علیه أقوال العلماء فیه وثناءهنقل العثیمین في التحقیق و 

وتردد إلى جماعة من أدباء  ،وقرأ التنبیه للشیرازي ،فحفظ القرآن الكریم ،كما یذكر العثیمین
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، وقد عدد العثیمین الشیوخ الذین تلقى )1(ولازم الشیخ أبا حفص الضریر النحوي اللغوي ،الموصل

  .كما ذكر لنا عددا من تلامیذه الذین تلقوا العلم على یدیه  ،العلم منهم

ا من الزمان كثیر لم یزل متألم: أن ابن الشعار یقول عن ابن الخباز : وذكر العثیمین   

وله أشعار في التذمر من الزمان . )2(، شاكیا من أبناء دهره قلیل الحظ منهم العتب من صروفه

، حفظها الإمام ابن الشعار الموصلي أشعار كثیرة - كما یذكر العثیمین  - ، ولأبي العباس )3(وأهله

، ویرى العثیمین أن الاختیارات التي )زمانعقود الجمان من شعراء هذا ال(في ترجمته له في كتاب 

، وأنه شاعر مطبوع غیر متكلف للشعر یقوله لشعار تعطي صورة جیدة عن شاعریتهاختارها ابن ا

ویرى الباحث  مدى تذوق العثیمین للشعر فمرة یصف شعر المؤلف بأنه سلیقة . )4(سلیقة وطبعا 

  .ومرة یصف شعره بالتكلف 

  :مؤلفاته 

في  وصل عددها كما أحصاها العثیمین ستة عشر كتابا ،كثیر من المؤلفاتولأبي العباس 

 ،یقول عبدالرحمن العثیمین إنه اطلع على أسماء عدد منهاو  ،الدراسات النحویة واللغویة والعروض

  :ومن هذه الكتب 

  .ــ الإفصاح في الجمع بین المفصل والإیضاح

  . ــ الإلماع في شرح لمع ابن جني

  .یاس في تفسیر القسطاســ تصحیح المق
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  .ــ توجیه اللمع

  .ــ الجوهرة في مخارج الحروف

  .ــ شرح ألفیة ابن معطي

  .ــ شرح الإیضاح

  .ــ شرح الباب الثالث من كتاب اللغات من المحصول لفخرالدین الرازي

  .ــ شرح میزان العربیة لأبي البركات بن الأنباري

  .لوم شتىــ الغرة المخفیة في المسائل الألفیة في ع

  .ــ الفریدة في شرح القصیدة  

  .ــ قواعد العربیة

  .ــ كفایة الإعراب في علم الإعراب

  .ــ نظم الفریدة في شرح التقیید

  .ــ شرح المفصل

  .ــ النهایة في شرح الكفایة

  .  )1( ) إلیهمنسوب ( ــ شرح الفصول 
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فهو سعید بن المبارك بن  ،ازمؤلف القصیدة التي شرحها ابن الخب ابن الدهان البغدادي  أما

وهو إمام  ،ولقب بناصح الدین) أبا عثمان ( وكناه ابن الخباز  ،، عرف بابن الدهان البغداديعلي

، وقد وجد في بغداد في زمن الجوالیقي وابن الشجري )1(جلیل نحوي لغوي أدیب مفسر مصنف 

: " قال العماد الكاتب ،درهمجلالة قوكان الناس یرجحون ابن الدهان على هؤلاء مع  ،وابن الخشاب

   )2("ویفضلونه على غیره  ،وكان جماعته یتعصبون له

وكتب كثیرا من كتب  ،واستفاد من خزائن وقوفها ،رحل ابن الدهان إلى أصفهان وسمع بها

من بغداد إلى دمشق ثم خرج  ،وأخذ الناس عنه ،، وعاد إلى بغداد واستوطنها زماناالأدب بخطه

 أن وزیر الموصل جمال الدین أبو جعفر محمد بن علي المعروف بالجواد ، إلامرورا بالموصل

وصدره بها للإقراء والإفادة والتصنیف، وقد توفي ابن الدهان في  ،وأحله محلا رفیعا ،أمسكه عنده

  . )3()هـ569(الموصل سنة 

  :أما أهم مؤلفات ابن الدهان فقد ذكرها العثیمین وهي 

  .جلداتفي أربع م ،ــ تفسیر القرآن

  .تفسیر الفاتحة   ـ

  .ــ تفسیر سورة الإخلاص

  .مجلدا) 43(في ،ــ شرح الإیضاح

  .ــ الغرة في شرح اللمع
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  .ــ شرح الدروس في النحو

  .ــ الفصول في النحو

  .ــ الرسالة السعدیة في المآخذ الكندیة

  .ــ تذكرة اسمها زهر الریاض

  .بن رزیكاــ شرح بیت لطلائع 

  .ضــ الدروس في العرو 

  .ــ الریاضة

  .ــ إزالة المراء في الغین والراء

  .ــ الأضداد

  .وغیرھا ،ــ المختصر في القوافي

  :عرض كتاب الفریدة في شرح القصیدة

نها أحاجیا وألغازا نحویة ألفها  ،أما الكتاب فهو عبارة عن شرح لقصیدة ابن الدهان الذي ضمّ

یاء من الشداة في هذا الفن لتقویة محاكماتهم كما یذكر العثیمین ریاضة للأذهان وامتحانا للأذك

  . )1(العقلیة وقدرتهم على كشف المعمى والملغز 

كما -وقد وردت  ،ویذكر العثیمین أن قصیدة ابن الدهان هذه لم یجد من عرفها أو عرف بها

وقد حاول ابن الخباز حل جمیع مشكلات  ،ضمن مؤلفات ابن الخباز في عقود الجمان -ذكر
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إلى ذلك حسب ما  - حسب رأي العثیمین - وقد وفق كل التوفیق  ،التعریف بمبهماتهاالقصیدة و 

  . )1(قراءته لهذه القصیدة والنظر في شرحه لها  منظهر له 

یذكر الوجوه المتعددة  فهو ،ویرى العثیمین أنّ ابن الخباز قد سلك منهجا جیدا في شرحه

 ،یة شرحا كافیا یتمیز بالسهولة والوضوحویشرح غریب الألفاظ اللغو  ،المحتملة لكلام المؤلف

 ،ویوضح المسائل النحویة واللغویة راجعا إلى المصادر الأصول في هذا الفن مثل كتاب سیبویه

صلاح المنطق لابن السكیت ،وشرحه للسیرافي  ،والإیضاح للفارسي ،ومعاني الشعر للأشنانداني ،وإ

  .وغیرها من الكتب الأصول ... للزمخشري  والكشاف ،والغرة لابن الدهان ،لي ابن الشجرياوأم

كما احتج بأشعار العرب وأمثالها وحكمها  ،وكان قد استشهد لمسائله بآیات من القرآن الكریم

  .طریقة النحاة في ذلك  ىعل

 ،صفحة) 50(وجاءت دراسة العثیمین في  ،صفحة) 82(وقد جاء نص الكتاب المحقق في 

  .صفحة ) 26(فقد جاءت في أما الفهارس التي صنعها العثیمین 
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نظمها أبو المظفر یوسف بن محمد السرمري  ،المقدمة اللؤلؤة في النحو: اً ثامن 

  ):هـ 776هـ ــ 696(الحنبلي 

  : مؤلف الكتاب

قال عن نفسه  ،جمال الدین أبو المظفر ،هو یوسف بن محمد بن مسعود السرمري البغدادي 

  .  )1(العقیلیس محتدا، الأحمدي مذهبا ،دمشقي مهاجراال ،البغدادي دارا ،لدا ونشأةو السرمري م

نْ رأى وتفقه بها على الشیخ  ،ثم انتقل إلى بغداد ،ولد سنة ست وتسعین وستمائة بسرّ مَ

بن علي اوعلى أبي الثناء محمود  ،اصد الاطلاعمر صفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق صاحب 

  .)2(موعلى الحسین بن یوسف التستري وغیره ،الدقوقي

وجماعة من أصحاب الفخر بن  ،والمزي ،انتقل إلى دمشق وقرأ بها على الحافظ الذهبي

  . )3(وسمع كتبا كثیرة  ،البخاري وغیرهم

كما  ،)4(وقد أورد العثیمین أسماء عدد من تلامیذه ،تصدر للتدریس وانتفع به خلق كثیر

ووصفوه بالتقدم  ،فقد أثنوا علیه خیرا ،، ونقل ثناء العلماء علیه)5(تحدث العثیمین عن أفراد أسرته

  .  )6(له نظم جید ومعرفة بالمذهب: قال الذهبي عنه ،والمعرفة

                                                        
 ،1، طالمقدمة اللؤلؤة في النحو ،)هـ776ت(جمال الدین أبو المضفر یوسف بن محمد بن مسعود  ،السرمري)1(
 . 167ص ،م1990 ،القاهرة ،ة المدنيمطبع ،)تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین(

 . 168:صالمصدر السابق، )2(

 .169:ص ،المصدر السابق)3(

 .  170:ص ،المصدر السابق)4(

 . 171:ص ،المصدر السابق)5(

 . 172:ص ،المصدر السابق)6(



84 
 

وخرج  ،ونظم عدة أراجیز في عدة فنون ،برع في العربیة والفرائض: وقال الحافظ بن حجر 

 .)2(لحافظلم المحدث المفتي العلامة اووصفه عدد آخر من العلماء فقالوا عنه العا ،)1( لغیر واحد

  ).هـ776(وتوفي في دمشق سنة 

مؤلفاتي تنیف على مائة " رأیت بخطه ما صورته : فقد قال ابن قاضي شهبة  ،أما مصنفاته

الروضة المورقة (   مصنف كبار وصغار في بضعة وعشرین علما ذكرتها على حروف المعجم في

لم نر أكثر : قال في شرح بدیعیتهأما ابن ناصر الدین الدمشقي فقد . )3() " في الترجمة المونقة 

  .تصنیفا منه بعده 

. )4(وخرج وأفاد وأملى روایة وعلما ،صنف في أنواع كثیرة نثرا ونظما: وقال في الرد الوافر 

  . )6(وله أشعار غیر شعره في نظم العلوم . )5(مؤلفا ) 24(وعدد له العثیمین 

  :عرض المقدمة اللؤلؤة في النحو

بحر البسیط وقافیة اللام الللؤلؤة في النحو فهو عبارة عن منظومة على أما كتابه المقدمة ا

 ،وجعلها للمبتدئین في هذا الفن ،بیتا) 162(نظم فیها المهم من قواعد النحو في  ،المطلقة المفتوحة

ویضرب الأمثلة للقواعد المذكورة من القرآن  ،كما شفعها بشرح مختصر یحل مغلق هذه الأبیات

ونقل في شرحه لبعض أقوال أئمة هذا الفن مما  ،وكلام العرب ،ث النبوي الشریفالكریم والحدی

  . )7(یساعد طالب العلم على معرفة هذه القصیدة 

                                                        
 .   172:ص ،المقدمة اللؤلؤة في النحو ،السرمري)1(

 .  173:ص ،المصدر السابق)2(

 .  174:ص ،المصدر السابق)3(

 . 174:ص ،المصدر السابق)4(

 .  176:ص ،المصدر السابق)5(

 . 177:ص ،المصدر السابق)6(

 .  179:ص ،المصدر السابق ،)الفریدة(وهذا المقدمة اللؤلؤة في النحو مدمجة في الكتاب السابق ) 7(
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  ).هـ209ت(تألیف أبي عبیدة معمر بن المثنى التیمي / كتاب الدیباج : اتاسع

ر في  مكتبة  ونش ،قد اشترك العثیمین في تحقیق الدیباج مع عبد االله بن سلیمان الجربوع

  .م 1991سنة  ،الخانجي  في القاهرة

  :مؤلف الكتاب

وأن كنیته أبا عبیدة طغت على  ،یذكر المحققان أن أبا عبیدة ینسب بالولاء إلى تیم قریش

وینسبه بعضهم إلى الیهود، ویقول المحققان إن ذلك النسب لا یحط من  ،اسمه فصارت أكثر شهرة

  .)1(لام یجب ما قبلهلأن الإس ،ولا یضع منزلته ،قدره

إلا أن الحافظ الذهبي قد جزم أنه  ،ولم یعثر المحققان على نص صریح یبیّن سنة مولده

إلا أن المرجح أن تكون البصرة هي مكان  ،مكان ولادته علىكما یوجد خلاف  ،)هـ110(ولد سنة 

لیها ینتسب، وف ،)2(ولادته كما ذكر المحققان یها أفاد من شیوخه، ونشأته الأولى كانت بالبصرة، وإ

بالأعراب الوافدین إلیها،  في جامعها، وحضر أسواقها، والتقى وحضر حلقات العلم، ولازم الطلب

ورحل إلى بغداد كغیره من العلماء، لأنها كانت مقر الخلافة، ومثوى العلماء القادمین من خراسان 

شام ومصر والحجاز، وكانت وبلاد فارس وما وراء النهر، وملتقى قوافل العرب القادمین من ال

  .)3()هـ 188(رحلته المشهورة إلى بغداد سنة 

ویرى المحققان أن وجود الأصمعي في بغداد وتمتعه بالمكانة عند أهلها، ومخالطته للأمراء 

وذكر ابن عساكر أنه دخل دمشق  ،والخلفاء ولباقته في ذلك أدت إلى عودة أبي عبیدة إلى البصرة
                                                        

 ،الجربوعاالله بن سلیمان  تحقیق عبد( ،1ط ،كتاب الدیباج ،)هـ209ت(التمیمي معمر بن المثنى  ،أبو عبیدة) (1
 .18: ص ،م1991 ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،)عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین

 .19: ص كتاب الدیباج ،عبیدةأبو  )(2
 .20: ص ،السابق المصدر )(3
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وروى عن مجموعة من الأعراب  ،عبیدة العلم على عدد من علماء عصرهوتلقى أبو  ،وسمع بها

وسبعین عالما أفاد منهم أبو  د المحققان من هؤلاء العلماء خمسةوقد عد ،الوافدین إلى البصرة

ولم : " فقال الجاحظ  ،وقد أثنى علیه تلامیذه ،أما تلامیذه فهم لا یقلون كثیرا عن شیوخه ،عبیدة

  .  )1("ي ولا جماعي أعلم بجمیع العلم منه یكن في الأرض خارج

وروى التوزي عن  ".ذاك أدیم طوي على علم : " وقال أبو نواس لما سئل عنه وعن الأصمعي 

ویرجح أغلب العلماء  ،)2("أما إنه أكمل الناس علما وأعلمهم بأیام العرب ومذاهبها: " الفراء قوله 

  .هـ  209أنه توفي سنة 

  :مؤلفاته 

وما  وتصرفها في كلامها  ،ا وأشعارهات كثیرة یدور أغلبها حول أیام العرب وأخبارهله مؤلفا 

وذكر ما یدور فیها من حوار وأخبار  ،ووصف مجالسهم ومنتدیاتهم ،جرى بینهم من حروب

وقد جمع آثار أبي عبیدة كثیر من الباحثین كما یذكر  ،وذكر لغاتهم وجمع النادر منها ،وأشعار

  . )3(ومحمد بن خالد الفاضل ،ونهاد الموسى ،دمتهم عبد السلام محمد هارونفي مق ،المحققان

  : عرض كتاب الدیباج 

وقد بدأ المؤلف كتابه هذا  ،صفحة) 159(جاء النص المحقق من كتاب الدیباج في 

 ،امرؤ القیس بن حجر الكندي: )4(بالحدیث عن أشعر الشعراء في الجاهلیة وهم في رأیه ثلاثة

واستشهد  ،وقد سرد الأسباب التي جعلتهم أشعر الشعراء ،، وزهیر بن أبي سلمىذبیانيوالنابغة ال
                                                        

 .32: ص ،كتاب الدیباج ،عبیدة أبو )(1
 .32: ص ،المصدر السابق )(2
 .36ص ،المصدر السابق) (3
 )من النص المحقق( 3:ص ،بقالمصدر السا)(4
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الثلاثة المقلین من الشعراء  وتحدث بعد ذلك عن ،المؤیدین لهم والمعارضینوذكر  ،بأشعار لهم

  .)1(وحصین بن الحمام المري ،والمتلمس ،المسیب بن علس: وهم

وعمرو بن  ،والحارث بن حلزة ،م طرفة بن العبدوه ثلاثة أشعر الشعراءأن ذلك وذكر بعد 

والثلاثة المغلبون  ،الأخطل وجریر والفرزدق: ، وذكر أن أشعر ثلاثة شعراء في الإسلام هم )2(كلثوم

  .وراعي الإبل ،وتمیم بن مقبل ،هم نابغة بني جعدة :)3(من الشعراء

هم الثلاثة في الجاهلیة وأجواد ،وانتقل للحدیث عن الرجز والرجاز وفرسان العرب الثلاثة

، وأوفیاء العرب الثلاثة والرداد )5(الثلاثة، وأغربة العرب الثلاثة) العداؤون(والرجلیون  )4(والإسلام

والوافیات في الجاهلیة  ،على من استغاث بهم وهم ثلاثة، وغدرة العرب وهم ثلاثة، والباغون الثلاثة

في الجاهلیة، وأیام العرب العظام في الجاهلیة، والمنجبات، وجمرات العرب، وحروب العرب الطوال 

الأوتار وأغلى  ون وحكماء العرب العدول والمدركووبیوت العرب في الجاهلیة، والمتنافرون والمرتش

 ،وأحجار العرب ،وجماجم العرب والخمس وحكماؤهم وحلماؤهم، والأرداف واللقاح ،العرب فداء

  .وغیرها من الموضوعات . ....والبراجم واللهازم والربا والربائع 

  

  

وجاءت فھارس  ،صفحة) 36(وجاءت الدراسة التي أجراھا المحققان عن الكتاب ومؤلفھ في 

وفھرس الأشعار،  ،وضمت تلك الفھارس  فھرس الحدیث ،صفحة) 35(الكتاب التي صنعاھا في 

                                                        
 .8: ص ،كتاب الدیباج ،عبیدةأبو ) (1
 .10: ص ،المصدر السابق) (2
  .11: ص ،المصدر السابق) (3
 .24: ص ،المصدر السابق) (4
 .40: ص ،المصدر السابق) (5



88 
 

وفھرس  وفھرس الجماعات والقبائل  ،علاموفھرس الأ ،وفھرس أیام العرب ،وفھرس الأرجاز

  .وفھرس الموضوعات  ،وفھرس المواضع، وفھرس المصادر والمراجع ،الكنى

لأبي عبد االله بن أحمد بن /  كتاب إعراب القراءات السبع وعللها:  عاشراً 

  ).هـ370ت(خالویه

  :مؤلف الكتاب 

مكان مولده   ،)1(أبو عبد االله الهمذاني النحوي ،هو الحسین بن أحمد بن خالویه بن حمدان

، ویبدو أنه ولد في )ه290(عام نه مجهولان كما یذكر العثیمین، ویعتقد أن مولده كان بحدود وزما

  .أو في إحدى قراها  ،بلاد فارس، وفي همذان بالتحدید

ولقي فیها أشهر شیوخه الذین تتلمذ على  ،وأخذ في طلب العلم) هـ314(قدم إلى بغداد سنة  

واستقر بحلب في كنف سیف الدولة الذي صدره وجعله  ،ثم إلى حمص ،ثم انتقل إلى الشام ،أیدیهم

واتخذ من حلب مكان  ،وقد زار بیت المقدس ،وأوكل إلیه تأدیب أولاده ،من كبار شیوخ مجلسه

أنه انتقل إلى الشام واستوطن :" ذكر ابن خلكان  ،ونشر فیها علمه تدریسا وتعلیما ،إقامته الدائمة

  . )2("وكانت إلیه الرحلة ،كل قسم من أقسام الأدبوصار بها أحد أفراد الدهر في  ،حلب

  

، وذكر القفطي أنه )3("رأیته ببیت المقدس :" ونقل القفطي في إنباه الرواة عن ابن عدي قوله

  .)1(وأكد أكثر من واحد دخوله الیمن ،دخل الیمن نقلا عن كتاب الأترجة

                                                        
ق عبد تحقی( ،1ط ،إعراب القراءات السبع وعللها ،)هـ370ت(،أبو عبد االله الحسین بن أحمد ،خالویه ابن) (1

 .1/12 ،م1992 ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،)الرحمن بن سلیمان العثیمین
 .1/14 ،المصدر السابق) (2
 .1/14 ،إعراب القراءات ،خالویهابن ) (3
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شغوفا  ،مكبا على الإفادة ،دؤوبا على المطالعة ،نشأ ابن خالویه حریصا على طلب العلم

وكانت له عنایة في تقیید الفوائد على . ویحضر منتدیات الأدباء ،بالعلم، یشهد مجالس العلماء

  .)2(ثم التعلیق علیها بما یراه ،ونسخ مؤلفاتهم وتدبرها ،الشیوخ

ویرى العثیمین أن الغالب على فنّ ابن خالویه علما اللغة والنحو وما یتصل بهما من شعر  

مشارك في الفنون  ،فابن خالویه نحوي لغوي ،أدب وعروض وصرف ومعان وبیان وقراءاتو 

وقد أخذ اللغة والنحو عن جلة من مشاهیر علماء عصره من المذهبین  ،الأخرى مشاركة جیدة

  . لذا فهو ممن خلط بین المذهبین  ،البصري والكوفي

وصل عددهم إلى ستین عالما من ف ،وقد عدد العثیمین الشیوخ الذین أخذ ابن خالویه عنهم

 ،والصولي ،وابن درید ،ومن أشهرهم محمد بن القاسم الأنباري ،أشهر علماء العربیة في ذلك الزمان

  . )3(وغیرهم ،وأبو عمر الزاهد ،والسیرافي ،ونفطویه ،وابن مجاهد ،وابن الخیاط

یشیر إلى أنه قد و  ،ویذكر العثیمین أن ابن خالویه قد تصدر مجالس التعلیم بمدینة حلب

وأن آل  ،اجتمع إلیه طلبة العلم للإفادة من علمه وأدبه وروایته في مجالس آل حمدان ومنتدیاتهم

  . )4(ویدرسون علیه ویقتبسون منه ،حمدان كانوا یكرمونه

فكثیر من مصنفاته وبحوثه یغلب علیها  ،ویظهر أنه شغل أكثر وقته في التألیف والمطالعة

  . قراء طابع التتبع والاست

   .  )5(كما عدد العثیمین تلامیذ ابن خالویه الذین وصل عددهم إلى ما یزید على ثلاثین تلمیذا

                                                                                                                                                                  
 .1/15 ،المصدر السابق) (1
 .1/16 ،المصدر السابق) (2
 34 -1/17 ،المصدر السابق) (3
 1/36 ،المصدر السابق) (4
 1/37 ،ب القراءاتإعرا ،ابن خالویه) (5
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 ،ویشیر العثیمین إلى أن من یقرأ كلام ابن خالویه یلمس فیه نزعة التشیع ظاهرة غیر خفیة

ه وسلم كما یلمس فیها أیضا دفاعه عن السنة وأهلها ومحبته لأصحاب رسول االله صلى االله علی

  .وذكر مناقبهم والغضب لهم  ،وعدم إظهار السخط على أحد منهم ،جمیعا والترضي عنهم

هو شافعي المذهب صحیح الانتماء إلیه، : " وقد نسبه بعضهم إلى السنة وأهلها وقالوا 

   .  )1("عالم بمذهبهم ،ومنهم من نسبه إلى الشیعة وطوائفها وقالوا هو شیعي إمامي

 ،التي وجدوها عنده ععلماء في ابن خالویه ونزعة التشیالعثیمین أقوال ال وبعد أن ینقل لنا

نما كان یعتقد بمذهب أهل السنة ،یخلص إلى أن ابن خالویه لم یكن شیعیا   .  )2(وإ

 ،)إعراب القراءات(واستدل على ذلك بكتابیه  ،مذهبه النحوي فقد عده من كبار النحویینأما 

، وذكر أنه كان )3(الذي یؤكد معرفته الكاملة بالنحو والإعراب ، الأمر)إعراب ثلاثین سورة (و

ن كانت كفة الترجیح تمیل إلى الكوفیین أكثر، ویرى ابن الندیم  مترددا بین البصریین والكوفیین، وإ

وقد  ،وغلب علیه الاهتمام اللغوي ،، إلا أنه قد تمیز باللغة واشتهر بها)4(خلط بین المذهبین : أنه 

ل (أما كتبه في النحو مثل . یذكر العثیمین  افي اللغة وسارت واشتهرت كم انتشرت كتبه  ،)الجُمَ

  .فلم یكتب لها من الرواج ما كتب لكتبه في اللغة ) المبتدأ(و

داني وقد شرح دیوان  ،ومع ولده شریف من بعده ،وقد ارتبط بعلاقة قویة مع سیف الدولة الحَمْ

الأشعار عدها العثیمین من شعر العلماء والفقهاء، أما  ولابن خالویه بعض. أبي فراس الحمداني

 ،ولعل اللغة هي أكثر ما اشتهر به ،مؤلفاته فقد ألف كتبا كثیرة في النحو واللغة والقراءات والأدب

                                                        
 1/43 ،المصدر السابق) (1
 1/48 ،المصدر السابق) (2
 .1/54 ،المصدر السابق) (3
 .1/54 ،المصدر السابق )(4
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، والربط بین مشتركها ،ها ونادرهاوحاول جمع غریب ،فألف في أصولها واشتقاقها وبنیة ألفاظها

وعدد له العثیمین واحدا وأربعین كتابا في مختلف الفنون اللغویة  ،)1(ومعرفة مترادفها ومتواردها

   .  )2(ونُسب إلیه كتابان هما العشرات، والحجة في القراءات السبع ،والنحویة والأدبیة

  :عرض كتاب إعراب القراءات السبع وعللها  

وقد  ،)م1992(وصدر عن مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة  ،جاء هذا الكتاب في مجلدین اثنین

مائة وسبع في الدراسة التي قام بها العثیمین ووردت في المجلد الأول عن المؤلف والكتاب  جاءت

وفي حدیثه عن كتاب إعراب القراءات وتعریفه به تحدث العثیمین عن جهود ابن خالویه  ،صفحات

یف مختلفة في هذا وأضاف أن ابن خالویه قد ألف تآل ،مؤلف الكتاب في الدراسات القرآنیة المكثفة

ما في  ،ولم یصل إلینا إلا عنوانه إما في كتب التراجم ،إلا أن أغلب هذه المؤلفات قد فُقد ،المجال وإ

 ،وهذا الذكر أو ذاك قد لا یحدد معالم الكتاب تحدیدا یركن إلیه ،ذكر المؤلف له في ثنایا مؤلفاته

كتبا  ،كما یقول العثیمین ،هو نفسه فقد ذكر ،ویوضح علاقته بمؤلفاته الأخرى في المجال نفسه

عراب القرآن ،والإیضاح ،والبدیع ،المفید( منها    ).والشواذ ،والسبعة ،وإ

فموضوعها  ،ویرى العثیمین أن هذه الكتب كلها تخدم كتاب االله تعالى من أوله إلى آخره

وهي تختلف  ،یهلأنه أحال إلیها جمیعا ف) إعراب القراءات(وهي تختلف بكل تأكید عن كتاب  ،واحد

، فلا یدخل في هذا المجال لأنه محدد الهدف واضح )إعراب ثلاثین سورة(المضمون عن كتابه  في

  .  )3(المعالم كما یقول العثیمین

                                                        
 .1/58 ،إعراب القراءات ،خالویهابن  )(1
 .1/58 ،المصدر السابق) (2
 1/89 ،إعراب القراءات ،ابن خالویه) (3
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لأن المؤلف  ؛)إعراب القرآن(ملخص من كتاب ) إعراب القراءات(ویرى أیضا أن كتاب 

  .   )1(نفسه نص على ذلك في مقدمته

وأورد قول المؤلف  في خطبة  ،منهج ابن خالویه في تألیف هذا الكتاب وتحدث العثیمین عن

مكة والمدینة والبصرة والكوفة : هذا كتاب شرحت فیه إعراب قراءات أهل الأمصار : " الكتاب

فالكتاب في جملته في شرح علل " ولا أذكر في هذا الكتاب إلا حروف السبعة : " وقال ..." والشام 

ویرى العثیمین أن ابن خالویه لم . عرابها كما هو مدون على غلاف الكتاب القراءات السبعة وإ 

  . )2(وغیرها.. وربما ذكر قراءات شاذة ،یلتزم بهذا المنهج فذكر السبعة وغیرهم

تخرج به عن منهجه  ،معان وتفسیر وأسباب نزول ،كما یذكر العثیمین ،وترد في الكتاب

  .وحده المعلوم  ،المرسوم

واقتفى أثره وسار على نهجه،  ،أن ابن خالویه قد تابع مجاهد في كتابه السبعة ویرى العثیمین

وكان ینصت إلى قراءة ابن مجاهد  ،وناقشه في بعض أفكاره وآرائه ،)3(والتزم طریقته لا یحید عنها 

وكان إذا أشكل علیه  ،لیعرف مقدار مدوده ونغمته بالقراءة وترتیله وتجویده ومواضع وقفه وابتدائه

كما یتلقى علیه  ،، كما كان یأخذ عن ابن مجاهد دروسا تطبیقیة)4(يء من ذلك سأل عن سببهش

كما یرى  -، ومع ذلك كان ابن خالویه یخالف ابن مجاهد ویرد علیه لأنه )5(الدروس النظریة 

أ أحد من القراء - العثیمین خطّ أ ابن مجاهد بعضُهم ،لا یقبل أن یُ لا كما أن ابن خالویه  ،وربما خطّ

  .یرى في مخالفة رأیه والرد علیه ما یقدح في ولائه له ومحبته إیاه 

                                                        
 1/89 ،المصدر السابق) (1
 1/91 ،المصدر السابق) (2
 1/92 ،المصدر السابق) (3
 1/92  ،إعراب القراءات ،ابن خالویه) (4
 1/93 ،المصدر السابق) (5
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وبعد خطبة الكتاب كتب ابن خالویه مقدمة ذكر فیها الأئمة السبعة دون ذكر ترجمة لهم  

وأخبارهم، وذكر نبذة مختصرة في فضائل القرآن، روى فیها عن شیوخه بإسناد بعض ما ذكر في 

ثم أسانید السبعة  ،ذكر بعدها أسانیده إلى قراءات السبعة ،م وأقوالهمذلك من أحادیث السلف وآثاره

ثم ختم هذه المقدمة بفصل ذكر فیه الحث على تعلم العربیة  ،إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم

إلى آخر القرآن  ،، وابتدأ في الاحتجاج للقراءات بسورة الفاتحة)1(أسند فیه بعض ما أثر في ذلك

 ،ثم یسند القراءات المذكورة فیها ولا یلتزم بتقدیم أحد من القراء على أحد ،مختلف فیهابذكر الآیة ال

  . )2(إنما یذكر ما اتفق له دون أن یلتزم بمنهج معین في ذلك

ومنها  ،تحدث العثیمین عن تعلیل ابن خالویه للقراءات للقراء السبعة والأمور التي رجع إلیهاو 

ي آیة مشابهة لها في موضوع آخر، واحتجاجه للقراءة بما ثبت عن احتجاجه لقراءة بقراءة أخرى ف

رسول االله صلى االله علیه وسلم وتفضیله ما ثبت عنه، واحتجاجه للقراءة بما ورد في قراءة أُبي وابن 

  . مسعود وغیرهما من الصحابة، واحتجاجه بما ورد من مأثور كلام العرب شعرا ونثرا 

كما دافع عن القراء  ،وعنایته برسم المصحف وعدم مخالفتهوجعل ابن خالویه جل اهتمامه 

  .)3(جملة وأفرادا كما یذكر العثیمین

وفي حدیثه عن مصادر ابن خالویه في كتابه هذا ذكر العثیمین اعتماده الكبیر على كتاب 

ى ویر  ،معاني القرآن لأبي زكریا یحیى بن زیاد الفراء وكتاب القراءات لأبي عبید بن سلام الهروي

                                                        
 .1/93 ،المصدر السابق) (1
 .1/94 ،المصدر السابق) (2
 .1/96 ،إعراب القراءات ،خالویهابن ) (3
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عرابه  ،ومعاني القرآن للأخفش ،العثیمین أنه قد رجع إلى كتاب المجاز لأبي عبیدة ومعاني القرآن وإ

  . )1(وقد نقل عن العین ونوادر اللحیاني والأبنیة للجرمي ،وتفسیر ابن جریر الطبري وغیرهم ،للزجاج

كما  ،ابن خالویهونسبة هذا الكتاب لمؤلفه  ،وتحدث العثیمین عن أثر هذا الكتاب فیمن بعده 

وقد توفي ابن خالویه سنة  ،وصف نسخة الكتاب الخطیة التي اعتمدها المحقق في التحقیق

  ).هـ370(

القسم الأول بلغ عدد صفحات  ،أما النص المحقق فقد قسمه المؤلف نفسه على قسمین

  .صفحة ) 552(والقسم الثاني جاء في  ،صفحة) 424(المحقق منه 

فهرس الآیات القرآنیة، وفهرس : الكتاب أربعة عشر فهرسا وهي وقد صنع العثیمین لهذا

 ،وفهرس الأمثال ،وفهرس الرجز ،وفهرس أنصاف الأبیات ،وفهرس الشعر  ،الأحادیث والآثار

، والأعلام ،والقبائل والجماعات ،وأمثلة النحویین، والمواضع والبلدان ،وفهرس مأثور كلام العرب

ذكورة في المتن، والمصادر والمراجع، وجاءت هذه الفهرس في والكتب الم ،واللغة ،والشعراء

  .صفحة)118(

  

                                                        
 .1/102 ،المصدر السابق) (1



95 
 

لأبي إسحق إبراهیم بن  ،المقاصد الشافیة في شرح خلاصة الكافیة: الحادي عشر

  ).هـ790ت (موسى الشاطبي اللخمي 

  :مؤلف الكتاب 

ید االله إبراهیم بن موسى بن محمد ب ،نسب المؤلف كاملاً یذكر المحقق  ن أحمد بن وهو عُبَ

عامرة  ،نشأ في غرناطة التي كانت في ظلال الحكم الإسلامي جنة من جنان الدنیا ،علي اللخميّ 

طور ) هـ790 –(... ویمثل القرن الثامن الهجري الذي عاش فیه  الشاطبي  ،بالبساتین والخیرات

كانت غرناطة  النضوج للحیاة الفكریة في دولة بني الأحمر التي ازدهر فیها الأدب والشعر ؛ إذ

قاعدة هذه الدولة التي كانت تشمل القسم الجنوبي من الأندلس حتى شاطئ البحر الأبیض ومضیق 

لى غرناطة ،جبل طارق لى غیرها من القواعد الجنوبیة انتقل النشاط العلمي بعد تخریب  ،وإ وإ

خه الذین تلقى فحفلت غرناطة بجمهرة من العلماء والأدباء والشعراء أمثال الشاطبي وشیو  ،قرطبة

  .عنهم 

اته ،وجه الشاطبي جهوده صوب طلب العلم اته وشرعیّ  ،روعهوأصوله وف ،فكان ینظر في عقلیّ

بل خاض في لججه خوض  ،ولا أفرد نوع من أنواعه دون آخر ،فلم یقتصر على علم دون علم

على حد  –حتى كاد یتلف في بعض أعماقه  ،وأقدم في میادینه إقدام الجريء ،المحسن للسباحة

  .  )1(وعذل العاذل  ،غائبا عن مقال القائل -تعبیره

ذا كانت المناهج الحدیثة تدعو إلى ،وكانت للشاطبي كلمات تعبر عن منهج سدید في الطلب وإ

تمد على وشأني ألاّ أع: " ه فإن الشاطبي یقول مثلا في فتاوا ،اعتماد أمهات المصادر في البحث

                                                        
تحقیق ( ،1ط ،اصد الشافیة في شرح خلاصة الكافیةالمق ،)هـ790ت(سحق إبراهیم بن موسىإ،أبو الشاطبي)(1

حیاء التراث  ،)عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین  ،م2007 ،مكة المكرمة ،م القرىأ، جامعة معهد البحوث العلمیة وإ
1/3. 
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 ،خر زمان أهلها جدا أو للأمرین معاأوتارة لت ،تارةً للجهل بمؤلفها ،لبتةهذه التقییدات المتأخرة أ

  .  )1("ولا أقتنیه ،فلذلك لا أعرف كثیرا منها

  :شیوخ الشاطبي 

یريُّ  -  ).هـ754( أبو عبد االله محمد بن علي بن الفخار البِ

اته و  ،كان الشاطبي یجل شیخه ابن الفخار حدثنا الأستاذ : " یقول عنه في بعض مرویّ

حدثني الشیخ الفقیه :" وقد یذكره فیقول  ،"كبیر الشهیر أبو عبد االله بن الفخار شیخناال

إلى  غیر ذلك من الألقاب التي " العلم الخطیر:" أو یقول  ،"الأستاذ الكبیر النحويّ الشهیر

  . )2(تدل على مكانة ابن الفخار

 . )هـ782(أبو سعید فرج بن قاسم بت أحمد بن لب التغلبي الغرناطي  -

وتعددت أوصافه له بین الأستاذ الكبیر والشهیر  ،ذكره الشاطبي في كتبه مثنیا علیه

روایات كثیرة في النحو والفقه وبعض ) الإفادات(وقد روى عنه في  ،والجلیل والمشاور

  .   )3(أشعاره

 ) هـ760(أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحسنيُّ  -

ف  ،قاضي الجماعة ،الفقیه الشریف الجلیل ونعته بالشیخ ،ذكره الشاطبي في كتبه وقد عرّ

  .  )4(الشاطبي بمكانته في علم النحو وطریقته في التدریس

  

  
                                                        

 .1/3 ،المقاصد الشافیة ،الشاطبي) (1
 .1/5 ،المصدر السابق) (2
 .1/6 ،المصدر السابق) (3
 .1/7 ،المصدر السابق) (4
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 ).هـ782(أبو عبد االله محمد بن علي البلنسي  -

وروى عنه في كتابه   ،ودعاه بالأستاذ الفقیه النحوي ،ذكره المؤلف كذلك في كتبه كثیرا

ولشیخه ابن الفخار  ،قاء والحفظبودعا له بال ،معرفهفي شرح باب النكره وال) المقاصد(

صلة الجمع وعائد التذییل لموصل كتابي (وأبو عبد االله البلنسي هو صاحب ،بالرحمة

  . )1()الإعلام والتكمیل

 ).هـ759(أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر المقَّريّ  -

بالشیخ الفقیه القاضي الجلیل الشهیر ودعاه  ،)الإفادات(ذكر الشاطبي نسبته  في  كذلك

  ).الإفادات(وفي ) المقاصد(وهو أول شیوخه ذكرا في  ،الخطیر

 )هـ781(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق التلمساني  -

  .ووصفه بالشیخ الفقیه الخطیب العالم ،)الإفادات(هكذا أورد نسبته الشاطبي في 

واوِي أبو علي منصور بن علي بن عبد االله -  ).هـ770( الزَّ

وأحیانا كان  ،ووصفه بالشیخ الفقیه الجلیل الأصولي ،ذكره الشاطبي غیر مرة في الإفادات

  .الأستاذ العالم الناظر : یقول 

منهم الفقیه أبو بكر محمد بن عمر بن علي  ،بالإضافة إلى شیوخ آخرین روى عنهم

بو عبد االله محمد بن محمد النحوي أ والأستاذ ،وكان من أدباء الأندلس ،القرشي الهاشمي

شَ العبدري   ).هـ753( بن بِیبَ

  

  

                                                        
 .8-1/7 ،المقاصد الشافیة ،الشاطبي) (1
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  :تلامیذه

ومن تلامیذه  ،التي تذكرهمأما تلامیذ الشاطبي فلم یتحدث المحقق عنهم باستفاضة لشح المصادر 

وأخوه  ،وأبو یحیى بن محمد بن عاصم ،)هـ862(أبو عبد االله بن محمد بن علي بن عبد الواحد 

    )1(بن عاصم أبو بكر محمد

  : آثاره

  من الآثار التي خلفها الشاطبي 

وهذا الكتاب  ،)المقاصد الشافیة(وذكره في كثیر من المواطن في كتاب:الأصول العربیة  -

على أنه یمكن استخراج كثیر من آرائه الأصولیة من  ،إنه أتلف في حیاته: وقیل ،مفقود

 .   )2(كتاب المقاصد

بكي أنه أتلف في حیاته،هذا الكتاب مثل سابقهو  ،الاتفاق في علم الاشتقاق - وفي  ،ذكر التُّنْ

 .المقاصد حدیث یتردد عن الاشتقاق

وبعضه في البلاغة  ،ویغلب على هذا الكتاب جانب النحو والصرف ،الإفادات والإنشادات -

 .  )3(وغیر ذلك  ،ومنه ما كان في التفسیر والحدیث والفقه والعقیدة ،واللغة والأدب

إذ  ،ویذكر العثیمین أن هذا الكتاب أجل كتب المؤلف جمیعا ،ت في أصول الأحكامالموافقا -

وهو ثمرة مرحلة الطلب  ،هو دال على ما بلغه من مكانة في علم الأصول وفقه الشریعة

لا یخص علما دو آخر؛ إذ أجمع السابقون  ،التي أقبل فیها على العلم باذلا فیه غایة جهده

                                                        
 .10-1/9 ،المقاصد الشافیة ،الشاطبي) (1
 .1/11 ،المصدر السابق) (2
عن مؤسسة ) م 1983- هـ 1403(وصدرت طبعته الأولى سنة  أبو الأجفان،الكتاب الدكتور محمد حقق ) (3

 .بما في ذلك مقدمة المحقق) 238(وبلغت صفحاته  ،الرسالة
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وأن الباحثین في معاني الشریعة عالةٌ  ،كتاب من أنبل الكتبواللاحقون على أن هذا ال

 . )1(علیه

 . )2(وقد وصفه السابقون بأنه في غایة الإجادة ،وهو كتاب الحوادث والبدع ،الاعتصام -

 .وهو كتاب شرح به كتاب البیوع من صحیح البخاري ،المجالس -

 .   )3(وقد جمعها محمد أبو الأجفان من كتب ،فتاوى الإمام الشاطبي -

 .المقاصد الشافیة وهو الكتاب الذي سیتناوله الباحث في عرضه -

  :عرض كتاب المقاصد الشافیة في شرح خلاصة الكافیة

و من المنظومات التي ألفها في النح تعد الخلاصة الألفیة من أشهر ما ترك ابن مالك

ویذكر  ،ده منهاوالتعریف بمرا ،فأقبلوا على شرحها ،وقد عني بها العلماء من بعده ،والصرف

إلا أنهم رأوها وافیة بالغرض مع وجازتها  ،العثیمین أنه لم یجد تعلیلا لعنایة النحاة بالخلاصة

حكام نسجها    .وإ

فابن الناظم  ،شرح الألفیة  كثیر من الأعلام وكلٌ كان یذكر في صدر شرحه دواعي عمله

إن هذا : ویقول ابن هشام  ،مقفل ویفتح من أبوابها كل ،یذكر أنه مرصعها بشرح یحل منها المشكل

عدُّ من جملة الألغاز أن  –كما وضحه العثیمین  –أما الشاطبي فیذكر  ،الكتاب لإفراط الإیجاز فیه یُ

نظم في نحو ألف بیت یختصر فیه نظمه الأول الذي تجاوزت أبیاته ألفین وسبعمئة  ،النحو الذي یُ

ن صاحبه قد لجأ إلى أسالیب شتى في ألا بد  ،ویحوي مع ذلك خلاصة النحو ولبابه ،وخمسین بیتا

بأسلوب مهم للمبتدئ فیه من  ،وهو ما یستدعي من شراحه الكشف عنها ،عرض القواعد والأحكام

                                                        
 .هذا الكتاب عدة طبعات  وطبع) (1
 .م1913صدر هذا الكتاب عن دار المنار بمصر سنة )(2
 .صفحة شاملة للدراسة ) 256(م في 1984/هـ1405وصدرت طبعتها الأولى في تونس سنة ) (3



100 
 

والاقتصار  ،؛ إذ لم یكن من اللائق الاختصار المحض)1(الشرح المفصل الذي لا یدع له أي تساؤل

القواعد الكلیة والقوانین العاقدة ما یستدعي  كما أن في النظم من ،على مجرد التمثیل وما یلیه

  .ولا یسع اختصاره  ،بسطه

ویبین العثیمین المنهج الذي سار علیه المؤلف؛ إذ كان معنیا بشرح مفرداتها وبیان دلالتها 

والتنبیه على مشكلات  ،كما حرص على إعراب أبیات الألفیة ،ومدى مطابقتها للمعنى المراد

أما عن القضایا التي عرض لها صاحب الألفیة  ،وى ألفاظها ونسج تراكیبهاهذا على مست ،تراكیبها

یل النظر فیها حتى لا یدع حِ ولا یزال أبو إسحق یُ  ،یحقق القول فیها ،فقد كان دائم الوقوف عندها

بحسب ما یرى  –وحوار رفیع  ،تنطق صفحات الشرح بنظر سدید إذ ،بعد ذلك مجالا للقول فیها

  .  )2(العثیمین

ولم یكن  ،من معالم هذا الشرح أنه حافل بالاعتراض والاستدراك والتساؤلات على ابن مالكو 

نما كان آخذا في ذلك بأدب العلماء ،الشاطبي في هذا طالب عثرة كما كان معنیا بذكر  ، )3(وإ

والتعریف  ،كذلك كان حریصا على سوق العلل ،والموازنة بینها ،ونسبتها إلى أصحابها ،الآراء

  .إلى غیر ذلك من كل ما یؤدي إلى الوفاء بالغرض من هذا الشرح ،لحات ابن مالكبمصط

وینبئ عن أن صاحبه قد حرص على أن یبلغ المعنى من  ،أما أسلوبه فكان یتسم بالدقة التامة

 ،ومن هنا لا یرى العثیمین أن ثمة خلافا یمكن أن ینشأ حول عبارته ،نفس قارئة وافیا كما تمثله هو

                                                        
 .1/16 ،المقاصد الشافیة ،الشاطبي) (1
 .1/21 ،المصدر السابق) (2
 1/21 ،المصدر السابق) (3
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حتى  ،اصیة لا تتهیَّأ إلا للعلماء الفاقهین؛ إذ كان أسلوبه العلمي صورة صادقة لنفس هادئةوهذه الخ

  .  )1(لا یختلف أبدا من أوله إلى آخره  ،هذا الأسلوب متأصل فیهإن المطلع على شرحه یجد أن 

معتمدا نسخة الخزانة العامة  ،نسخ المخطوطة المعتمدة في تحقیقه فقد كانت ست نسخأما 

فقد نقص من  ،وولیها من حیث المكانة نسخة دار الكتب الوطنیة بتونس ،رباط نظرا لاكتمالهابال

وبعضها لم  ،أما باقي النسخ فقد ذهب منها أجزاء كاملة ،المجلد الأخیر شرح غالب باب الإدغام

  .)2(یبق منه إلا جزء واحد

كان هو صاحب فكرة العثیمین من هذا السفر الموسوعي الجزء الأول منه فقط و  وقد حقق

مما یدل على حرص العثیمین على إثراء المكتبة العربیة بالمخطوطات القیمة  ،التحقیقإحیاء 

  .الضخمة التي یهاب أكثر المحققین عن تحقیقها 

 

  

                                                        
 .1/22 ،الشافیة المقاصد ،الشاطبي) (1
  .1/24 ،المصدر السابق) (2
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 الفصل الثالث

)منهجه في التحقیق ) 

   :مدخل

قه للمخطوطات على نهج المحققین الذین سبقوه، إلا أنه الرحمن العثیمین في تحقی سار عبد 

عه بالاطلاع  تفرد عن كثیر منهم بالدقة المتناهیة التي اتبعها في تحقیقه لتلك المخطوطات، ولعلّ ولَ

على التراث العربي ونوادر مخطوطاته قد حفزه على خوض غمار هذا العلم الذي اختص به في 

  .ومجموعة من العلماء العرب المعاصرین  العصر الحدیث عدد من المستشرقین

، وهو یتحدث عن كتاب ه كانت موجودة عند العرب القدماءویرى العثیمین أن التحقیق وأصول 

 الذي یضم أصول التحقیق جمیعها بما في ذلك تلك التي) فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث(اسمه 

كما یذكر  ،في أصول الحدیث ، لكن ذلك الكتاب مختصاستخدمها المستشرقون الأوروبیون

  .)1(العثیمین

وكان العلماء یكتبون قدیما إشارات ورموزا وعلامات أخذها المستشرقون، إذ : ویستطرد قائلا 

مما یعني  ،ثم جمعوها ودونوها ووضعوها أصولا ،یرى أن الغربیین أخذوا قواعد التحقیق من العرب

علمیة عند العرب تتبعت أصول التحقیق یقول وجود دراسة  عنأن لهم فضل الجمع ولیس السبق، و 

طون محاضرات فیها ، وكانوا یععد النشر والتحقیق هم المستشرقونأول من كتب قوا: العثیمین

 ،، وهذا یعني أن المستشرقین زادوا زیاداتبجامعة القاهرة، وبعدها كتب العرب، وكانوا قدیما یكتبون

ل السبق لأنهم بنوا على شيء ر الذي لا یعطیهم فض، الأمعلى إشارات سابقةوكانوا قد اعتمدوا 

                                                        
 .الحلقة الثالثة ،)صفحات من حیاتي(قناة المجد، برنامج  )(1
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، لقد اهتموا بالتحقیق والنشر بعد العرب بمئة عام، ولكنهم جمعوا بین طریقة المستشرقین سابق

والتعلیق على الأصول، وصار عملهم شیئین، تحقیق وتعلیق، والمستشرقون المتأخرون استفادوا من 

  . )1(العرب

، ثم التعلیق علیه ،لاهتمام بالنصق تختلف، فمبادئهم بالتحقیق تكون باوطریقتهم في التحقی       

وعند حلها تدرك أنهم یقصدون فیها قواعد یجب أن  ،أما العرب فیكتبون على هوامش الكتاب رموزا

وهو یتفق في ذلك مع الباحثین العرب الذین تصدوا للحدیث عن  ،یسیر علیها الناسخ أو المحقق

وعبد الهادي الفضلي  ،)تحقیق التراث(ي من أمثال عبد المجید ذیاب في كتابه تحقیق التراث العرب

ورمضان عبد التواب  ،)تحقیق النصوص(، وعبدالسلام هارون في كتابه )تحقیق التراث(في كتاب 

 ) .مناهج تحقیق التراث(في كتابه 

رمضان عبد التواب  ومن المحققین المستشرقین الأوائل تطالعنا مجموعة من الأسماء ذكرها      

وهارتفیج  ،)ألماني(، وجوستاف یان )إنجلیزي(ولیم رایت : وهم ) مناهج تحقیق التراث(في كتابه 

ورودلف جایر  ،)إنجلیزي(وتشارلز لایل  ،)هولندي(ونیفان  ،)ألماني(وفستنفلد  ،)فرنسي(دیرنبرج 

  .  )2()ألماني(

حدثین أحمد زكي باشا الذي حقق كتابي وقد تأثر بالمستشرقین من المحققین العرب الم    

 . )3()أنساب الخیل لابن الكلبي(و ،)الأصنام(

وصناعة واصطلاح  ،ویرى عبدالمجید ذیاب أن تحقیق النص الأدبي وغیره علم من جهة      

ویعدد الفضلي المشتغلین في هذا المجال الذین تتلمذ علیهم أو عاصرهم  ،وممارسة من جهة أخرى
                                                        

 .الحلقة الثالثة ،)صفحات من حیاتي(قناة المجد، برنامج  )(1
 .58مكتبة الخانجي، ص: ، القاهرةمناهج تحقیق التراث بین القدامى والمحدثین ،)1985(رمضان ،عبدالتواب )(2
 .58: ص ،المرجع السابق )(3
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وحسین نصار،  ،وعلي البجاوي ،ومحمد أبو الفضل إبراهیم ،وسید صقر ،یم الأبیاريمن مثل إبراه

براهیم بیومي مدكور، وغیرهم ممن اشتغلوا بتحقیق التراث  ،وطه الحاجري وعائشة عبدالرحمن، وإ

 . )1(ونشره  من العلماء المعاصرین والمبرزین 

حتى تهیأ لهم  ،وعرفوا بالضبط والإفادة ،قلقد عني علماء العربیة القدماء بالتحقیق والتدقی      

ویفر  ،بل إنه یعد أدق منهج یحتذیه قلة من المحققین المعاصرین ،منهج قویم قائم على أسس متینة

بإمكاننا أن نصارح زملاءنا في الغرب فنؤكد لهم : ویقول ذیاب . )2(منه الكثرة طلبا للاستخفاف 

رعرع في بلادنا، ونحن أحق الناس بتعلیمه والعمل بأسسه بأن ما یفاخرون به من هذا القبیل نشأ وت

 . )3(وقواعده

وقد سبق العرب علماء الغرب إلى الاهتداء للقواعد التي یقابلون بها بین النصوص المختلفة     

 .  )4(والوصول بتلك النصوص إلى الدرجة القصوى من الصحة ،لتحقیق الروایة

یحتاج من الجهد والعنایة إلى أكثر مما یحتاج  ،ق أمر جلیلویرى عبدالسلام هارون أن التحقی    

ولربما أراد مؤلف الكتاب أن یصلح تصحیفا أو كلمة ساقطة، : "، وقدیما قال الجاحظ)5(إلیه التألیف

فیكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشریف المعاني أیسر علیه من إتمام ذلك النقص حتى 

 . )6("میرده إلى موضعه من اتصال الكلا

                                                        
 .11دار المعارف، ص : القاهرة ،تحقیق التراث العربي منهجه وتطوره ،)1993(عبد المجید  ،دیاب )(1
 .52المرجع السابق، ص )(2
 .53المرجع السابق، ص) (3
 .13:، صمناهج تحقیق التراث ،رمضان ،عبد التواب)(4
 .52:ص ،مكتبة الخانجي: ، القاهرةص ونشرهاتحقیق النصو  ،)1998(عبدالسلام محمد  ،هارون) (5
 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،2ط،الحیوان ،)هـ255ت(عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان  ،الجاحظ )(6

 .1/55 ،م2003
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كانت أعظم النسخ قیمة في : دیاب  مجیدوفي حدیثه عن المحققین القدماء یقول عبد ال         

 - ثم تأتي في الدرجة الثانیة  ،نظر العلماء منذ القدم تلك التي كتبها المؤلف بنفسه وعلیها توقیعه

وأجازها كما  ،وتكاد تحل محل المخطوطة الموقعة ـ المخطوطة التي نسخها أحد طلاب المؤلف

سمعها منه إملاء في حلقة الدرس، أو بإشراف المؤلف نفسه، أو تلك التي یكون المؤلف قد 

  . صححها وأجازها 

ذا لم یستطع المحقق الحصول على واحدة من هاتین المخطو   طتین فإنه كان یسعى إلى وإ

عالم، أو كان لحصول على نسخة من ذلك المصنف كتبها عالم مشهور، أو كانت في حوزة رجل ا

قد تداولها أكثر من عالم واحد، فإن نسخة كهذه كانت أحرى أن تكون موثقة النص، وكانوا یعتبرون 

  .)1(أن في قدم المخطوطة نوعا من الضمان لصحتها 

، بل الطریقة الوحیدة للتثبت من صحة نص مخطوطة قةأن أسلم طری: "ویرى روزنتال          

التثبت من صحتها بمخطوطة أو مخطوطات أخرى من نوعها  هي معارضة المخطوطة المراد

معارضة دقیقة، وهذه الطریقة العلمیة السلیمة بدأت تباشیرها عند مستهل الحضارة الإسلامیة، 

الثاني (عندما بدأ عصر الترجمة من لغات غربیة إلى اللغة العربیة في القرن التاسع المیلادي 

لم یصل إلیه المشتغلون  نحنی مي الذي كان یعمل علیهولا شك في أن المستوى العل) الهجري

، غیر أن المشتغلین بالعلوم الدینیة والإسلامیة كانوا أمانةً جودةً و بالأدب العربي فیما بعد، ولا فاقوه 

یعتبرون مقابلة النسخ المخطوطة بعضها ببعض شرطا جوهریا، وهذا أمر معروف عندهم إلى زمن 

  .  )2( "- مصلى االله علیه وسل -النبي 

                                                        
 .64:، صتحقیق التراث العربي ،عبدالمجید ،دیاب )(1
 .68ص ، مصدر سابق )(2
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وفي المحصلة النهائیة فإن الشروط العامة والخاصة التي یجب أن تتوفر عند من یرید أن 

یتصدى لتحقیق المخطوطات قد توافرت عند العثیمین، فهو عارف باللغة العربیة أسالیبها وألفاظها 

بأنواع  ، وعنده معرفة ممتازةمعرفة وافیة، وثقافته شاملة عامةوتاریخها وعلومها وآدابها 

وهو مختص  المخطوطات وأطوارها التاریخیة، علاوة على معرفته بقواعد تحقیق المخطوطات،

عامة في ، وله خبرة جیدة بلغة النحاة وأسالیبهم، بالإضافة إلى ثقافته البالنحو العربي وتاریخه

  .)1(تحقیق، وهذه الشروط عرض لها العلماء والباحثون الذین تصدوا للحدیث عن الالمعارف الأخرى

لقد تیسّر لي، أثناء إقامتي ": وفي سعة اطلاعه یقول إبراهیم الكوفحي في بحث له عن العثیمین

مٍ إلى هذا العلاّمة الكبیر، وأن أصغي إلى حدیثه، فكنتُ من  ف من أَمَ في مكة المعظّمة، أنْ أتعرّ

فعلى أنه .  سانیةمجلسه أمام من استبحر علمه، وانشعبت ثقافته في شتى بابات المعرفة الإن

متخصّصٌ، في إطار دراسته الجامعیة، في علم النحو، فإنه لیدهشك أیما إدهاشٍ بتراحب دائرة 

حتى  ،اللغة والأدب والبلاغة والتاریخ والأنساب والفقه والتفسیر والحدیث: معرفته التراثیة، في علوم

ل إلیك وهو یحدثك  في هذه العلوم وغیرها، أو یناقشك في ب عض مسائلها، أنّ التراث بأجمعه، لیخیّ

ب صفحاته كما یشاء)مطبوعه ومخطوطه( ٌ  .، كتابٌ مفتوحٌ بین یدیه، یقلّ وهو من وراء ذلك، متابع

فَه، وكان  یقظٌ للحیاة العلمیة المعاصرة، فلا یكاد یُسأل عن كتابٍ أو عالمٍ أو لغوىّ أو أدیبٍ إلا عَرَ

الكلام على عواهنه، بل یأتي كلامه دائماً مشفوعاً بالحجّة من القدرة على الحكم علیه، وهو لا یلقي 

 .)2("الواضحة، والدلیل المقنع، والمنطق المسدّد

   

                                                        
 .37ص ،مكتبة العلم: جدة ،تحقیق التراث ،)1982(عبد الهادي ،الفضلي )(1
 .223- 222:ص ،عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین وتحقیق التراث ،إبراهیم ،الكوفحي )(2
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مع أن العثیمین نفسه لا یقبله، بل حینما ذكر  ،الباحث مع ما ذكره الكوفحي في مقاله ویتفق  

 : قال متواضعاً في ذلك ،مقدم البرنامج فهد السنیدي شیئاً من ذلك له

ا  وغابَتْ عنك أشیاءُ  ،فقلْ لمنْ یدَّعِي في العلمِ فلسفةً     حفِظْتَ شَیئً

لقد كان العثیمین على اطلاع واسع على المخطوطات بسبب اجتهاده واشتغاله بالتحقیق       

كنت أسافر إلى البلدان التي  :ول ویق ،وكثرة أسفاره خارج بلده إلى الدول العربیة والدول الأجنبیة

سبانیا وبلجیكا وهولندا تكثر ف  . )1(یها المخطوطات مثل مصر وسوریا والعراق وتركیا وألمانیا وإ

 ، إلا أناردة تخص المخطوطات إلا ویعرفهاوهذا الكلام لا یعني أنه لم یترك لا شاردة ولا و     

مامه نكر سعة اطلاعه وثقافته ومعرفته الواسعة كما ذكر إبراهیم الكوفحي وشدة اهتلا یُ  الباحث

بالتراث، وكثرة تنقله بین البلدان للاطلاع على المخطوطات، فهذا كان مجاله الذي أبدع فیه، ولعل 

بمكة المكرمة لفترة زمنیة لیست قصیرة قد أم القرى عمله وترأسه لمركز إحیاء التراث في جامعة 

یهدف إلى كز ساهم مساهمة فاعلة في تنمیة المعلومات لدیه، وكان قد وضع برنامجا لهذا المر 

یداع الكتب ،تصویر المخطوطات وفرزها والتسهیل على الباحثین بأجهزة التصویر وأجهزة  ،وإ

وهذه هي سیاسة تضعها كل المكتبات ومراكز المعلومات . وتوفیر الكتب الثمینة النادرة  ،القراءة

 .نصب عینیها لإفادة الباحثین 

فإن لدیه معلومات كثیرة  ،ي اختزنت في ذاكرتهونتیجة لسعة اطلاعه ومعرفته بالكتب الت       

إذا سأل أحد الباحثین عن كتاب أعطیه معلومات كافیة عنه، وأنا لا : مفیدة عن تلك الكتب، یقول 

أكتفي  بمعرفة اسم الكتاب فقط، بل أعنى بصفته والمعلومات التي بداخله وطریقة عرضه 

                                                        
 .الحلقة الثالثة ،)صفحات من حیاتي(قناة المجد، برنامج  )(1
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ات الكتب كانت مجهولة المؤلف ونسبتها للمعلومات، ومن الخدمات التي قدمتها أن هناك مئ

 . )1(لمؤلفیها

ذكر مصر حیث المكتبة الأزهریة  ،وعندما سئل عن أكثر البلدان العربیة الغنیة بالمخطوطات      

 .وذكر إیطالیا كأكثر دولة غربیة تتوافر فیها المخطوطات العربیة . ومكتبة الاسكندریة وغیرها

نْ بَ         ُ أن یخلصوا للمخطوط الذي یریدون تحقیقهوأوصى العثیمین مَ دَه وكأنه أبوهم وجدهم  ،عْ

یحرره تحریرا جیدا، ویقوم بالعنایة به بالمقدمة والفهارس ف ،وتراثهم، فالمحقق یجب أن یخلص له

وتقریب موضوعاته والتعلیق علیه، ولا یقف موقف المتفرج منه، إذا جاءت فیه لمحات جیدة یشید 

ذا جاءت لمح   . )2(ات غیر جیدة یرد علیها بالهوامشبها، وإ

وقد اتبع عبدالرحمن العثیمین في تحقیقه للمخطوطات منهجا واضحا یكاد یكون موحدا في     

  :ویتضح هذا المنهج في النقاط  التالیة  ،جمیع المخطوطات التي قام بتحقیقها

  :اختیار المخطوطة

لما یرى من  ،ه لخدمة العلم وأهلهغالبا ما كان اختیار المخطوط رغبة من العثیمین نفس

ومن ذلك ما یذكره في مقدمة  ،الفوائد الجمة التي یجنیها طلبة العلم والباحثون من تلك التحقیقات

عرابه على الأبواب(كتاب  ن تحقیقه لهذا الكتاب إ: للتلمساني) الاقتضاب في غریب الموطأ وإ

تفسیر (و ،للوقشي) التعلیق على الموطأ(وهما  ،من كتب غریب الموطأبین الآخرین المتمم للكتا

جاء رغبة منه لما یرى في تحقیقاته في هذا الشأن من الفوائد الجلیلة  ،لابن حبیب) غریب الموطأ

وفیه إظهار  ،ث في غریب الحدیث من جهة ثانیةو وثراء البح ،ث اللغویة من جهةو البح إثراءفي 
                                                        

 .الحلقة الثالثة ،)صفحات من حیاتي(قناة المجد، برنامج  )(1
 .مصدر سابق) (2
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كما أن في مواد هذه المصنفات ثراء لشرح  ،للجهود علماء الأندلس وبلاد المغرب في هذا المجا

ولعل موادها  ،الذي لم ینل نصیبا وافرا من بین بقیة المذاهب الأربعة الأخرى ،ألفاظ الفقه المالكي

  .  )1(هبتكون موردا لمن أراد جمع ذلك وترتیبه وتهذی

بي البقاء لأ) والكوفیین التبیین عن مذاهب النحویین البصریین(ویذكر أنه في مقدمة كتاب 

  .)2(على هذا الكتاب لكي تكون دراسته وتحقیقه بحثا لنیل درجة الماجستیر اختیاره وقع قد العكبري

وذلك لأسباب حالت دون إكمال  ؛تكملة لما بدأوه ،ف غیره لهحتى إنه قد یحقق مخطوطا كُلِّ  

تحقیق كتاب فمثلا كان  ،فربما یصاب من أوكل به شیئا من عوارض الدهر ومصائبه ،التحقیق

حیاء التراث  ،)المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیة( تكلیفا من مركز البحث العلمي وإ

وتم  ،وبعض من أساتذة كلیة اللغة العربیة بالجامعة ،الإسلامي لبعض المحققین التابعین للمركز

انتهاء عقود  وتواصلت جهود الباحثین والمحققین سنوات عدیدة تخللت ،بفضل االله بدء العمل به

ونتیجة لذلك اضطر المركز  ،ولما یكتمل العمل ،ورحیل بعضهم الآخر إلى جوار ربهم ،بعضهم

كما أسندت مراجعته لبعض  ،لتكلیف آخرین من أعضاء هیئة التدریس بالجامعة لاستكمال تحقیقه

اب  حتى لكن ذلك كله لم یحل دون تأخر صدور الكت ،أعضاء هیئة التدریس بكلیة اللغة العربیة

ثم إنه كلف  ،قرر العثیمین أن یمنح هذا الكتاب النفیس ما هو قمین به من الرعایة والاهتمام

اد بن عید الثبیتي والدكتور عبد  ،مدیر مركز إحیاء التراث الإسلامي بالمعهد،الاستاذ الدكتور عیّ

بإعداد هذا المشروع  مدیر مركز بحوث اللغة العربیة بالمعهد سابقا للقیام ،الرحمن بن حسن العارف

   .  )3(العلمي المنجز للطباعة والنشر 

                                                        
 .6-1/5 ،الاقتضاب ،التلمساني)(1
 .5: ص ،التبیین عن مذاهب النحویین ،العكبري)(2
 .د ،ج/ 1 ،مقدمة الكتاب ،المقاصد الشافیة ،الشاطبي) (3
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أن اهتمامه كان متجها إلى  ،للسرمري) المقدمة اللؤلؤة في النحو(ویذكر في مقدمة تحقیقه لـ

حتى اجتمع له لدیه منها مجموعة  ،جمع بعض القصائد المؤلفة في غریب اللغة والنحو والإعراب

إلى مراجعة المعاجم  –في فهمه  -والإعراب ما یحتاج الطالب  من القصائد فیها من غریب اللغة

ویصححها بقدر  ،وأن یخرج الكلمات من مصادرها ،فرأى أن یراجع المعاجم ،والقوامیس اللغویة

  .ویجمعها في مؤلف واحد یرجع إلیه عند الحاجة ،الإمكان

وشجعه على  فاستحسنها ،لذلك عرض بعض هذه القصائد على الأستاذ محمود محمد شاكر

ريِّ داخلة في هذا  ،من الفوائد الجلیلة اإخراجها لما فیه ورأى العثیمین أن قصیدة الإمام السُّرَّمَ

وأورد في الهوامش بعض شرح المؤلف  ،وقابل بینها بقدر الإمكان ،فجمع نسخها المختلفة ،الاهتمام

    . )1(وتوجیهه للأبیات المشكلة منها

فیذكر العثیمین في مقدمة كتاب  ،رفة سببا لاختیاره المخطوطوربما كان الفضول وحب المع

كتاب في (بعنوان  ،طات العربیة بالقاهرةأن هذا الكتاب قد لفت انتباهه بمعهد المخطو ) الدیباج(

ثم طلب تصویره ضمن ولم یسعفه الوقت آنذاك،  ،وطلب الاطلاع علیه) الأدب لأبي عبیدة

وانتفع العثیمین بالكتب المصورة في المجموع ما  ،بتصویرهامجموعة تفضّل القائمون على المعهد 

عنایة أكبر من كتاب كتب علیه أنه لأبي  فأولاهالأنها كتب في النحو واللغة  ،عدا هذا الكتاب

فاذا تحقق منه وجد بینها وبین من نسبت إلیهم بونا  ،كثیرا ما نسبت كتبا لكبار علمائناف ،عبیدة

فقرأ الكتاب  ،ن یعود العثیمین لهذا الكتاب بعد ما یزید على خمسة أعواموشاء االله تعالى أ ،بعیدا

وأخباره ومعلوماته تدل فعلا على إمكان صحة نسبته إلى أبي  ،فإذا هو حقا على أسلوب القدماء

فعرض الأمر على صدیقه وزمیله عبد االله بن سلیمان  ،عبیدة أو من هو في درجته من العلم

                                                        
 .65: ص ،المقدمة اللؤلؤة في النحو ،السرمري) (1
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فقرأ الكتاب أیاما ولیالي ثم أعاده على العثیمین وقرأ  ،بق معرفة بكتب الأدبلما له من سا ،الجربوع

ن أنهى أوبعد " ألهتنا عن النظر في نسبتهوكأن متعة القراءة فیه :" هو فیه أیضا حتى إنه یقول 

أبي عبیدة دون ما سواه ؛ إذ وجد تطابقا وتشابها   -حقا  -عبد االله القراءة خلص بنتیجة تثبت أنه 

  . )1()النقائض(ن ما ورد في هذا الكتاب وما نسب إلى أبي عبیدة من الأخبار في كتاب بی

الباحثین فیعطیهم مخطوطات نادرة ومع ذلك ینكرون الفضل وینسون  العثیمین قد یساعد

: " ومن ذلك ما رواه عبد الوهاب التویجري  أنه ذكر أحد المحققین للعثیمین یوما وقال ،المعروف

: - بعد أن حلف باالله ثلاثا-المحقق وأخبره العثیمین عن هذا " ه ما جعلني أشفق علیهرأیت في وجه

وكنت أریدها لأحد تلامذتي لیحققها  ،خدمته بمخطوطة نادرة وقفت علیها في إحدى مكتبات تركیا" 

 - وسماهم  –في رسالة علمیة؛ لكنه أصرّ إلا أن یحققها وكان ممن حضر الدكتور فلان وفلان 

سأكلمه لیتنازل عن : لن أعطیك هذه المخطوطة لأنني وعدت بها تلمیذي فلانا فقال لي فقلت له

حتى إن التویجري " . فكلمه فأذن له فأعطیتها إیاه فحققها ولم یذكرني بكلمة شكر في المقدمة ،حقه

  .  )2(المواقف كثیر نكران وأخبره العثیمین أن مثل هذهتأثر كثیرا حینما رأى ال

عن  ،لأبي علي الفارسي الطناحي في مقدمة تحقیقه لكتاب الشعر محمد دیقول محمو    

ثم إن . والدكتور عبدالرحمن بن سلیمان العثیمین یسارع لتلبیة حاجاتي من مكتبته الغنیة: "العثیمین

وهو ما یذاكرني به من نوادر  ،هو أجل عندي من كل شيء سواه ،لعبد الرحمن فضلا علي آخر

                                                        
أبو  ،ویذكر العثیمین أن هناك شك في نسبة النقائض لأبي عبیدة ولا شك في صحة الأخبار المسندة إلیه فیه) (1

  .8:ص ،الدیباج ،عبیدة
 .تعذر في رحیلك ما أقول ،عبد الوهاب التویجري)(2



113 
 

وطات، ومن غوامض ما یقرأه من مطبوعات، فیردني إلى أیام هي أزكى ما یقع علیه من مخط

  .  )1("تلك أیامي في معهد المخطوطات بالقاهرة ،الأیام وأطیبها

رسالة  ،المتنبي (یقول شاكر في كتابه  أفاد أستاذه محمود شاكر ببعض الصفحات ؛ كذلك 

العثیمین،  سلیماند الرحمن بن عب ني ولدى الكریم الدكتوردفاأو ): "في الطریق إلى ثقافتنا

الحسن بن (بالصفحات الأولى من شرح كتاب سیبویه للإمام أبي سعید السیرافي القاضي النحوي 

    )2()"هـ 368 -هـ288/ عبد االله بن المزربان 

كان یقوم بإرشاد الباحثین والمحققین إلى أماكن النسخ النفیسة من المخطوطات التي یقومون 

ومن ذلك ما ذكره في مقدمة تحقیق  ،ولا یضنُّ بها على أحد ،هم بما یملكه منهاویزود ،بتحقیقها

للوقشي أنه اقترح هو وعیاد بن عید الثبیتي على محمد بن أحمد العمري أن ) التعلیق على الموطأ(

ودفعا إلیه نسختین  ،)ـه307(لكُراع النمل )  المنتخب من غریب كلام العرب(یقوم بتحقیق كتاب 

  .)4(لكراع أیضا) المجرَّد(كما قدم العثیمین وحده للعمري نسخة من  ،)3(لهخطیتین 

                                                        
، )تحقیق محمود محمد الطناحي( ،كتاب الشعر ،)هـ377ت(الحسن بن أحمد بن عبد الغفار،أبو علي ،الفارسي) (1
  .119: ص ،1988القاهرة، :الخانجي  ، مكتبة1ط
و دار المدني  ،مصر: مطبعة المدني ،لى ثقافتناالمتنبي رسالة في الطریق إ ،)1987(محمد محمود ،شاكر) (2

 .11: ص ،هامش الصفحة ،السعودیة: بجدة
حیاء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى سنة ) (3  ،حسین ،بركات ،هـ1329فحققه ونشره معهد البحوث العلمیة وإ

  ،م2015ار أی ،)59(1 ،مجلة معهد المخطوطات ،عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین عاشق المخطوطات
 .1/59،التعلیق على الموطأ ،الوقشي.  11-10:ص

 ،عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین ،حسین ،انظر بركات ،وقد حققه وطبع الجزء الأول منه على نفقته الخاصة) (4
 .11:ص
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 طلب العثیمین مكاتبة المحقق ،)تفسیر غریب الموطأ(ومن ذلك أیضا ما ذكر عن كتاب 

بلاغه بمكان النسختین الأخریین وعلى جهود الآخرین  ،وهذا ما یؤكد حرصه على خدمة التراث ،وإ

  .)1(ألا تضیع سُدى

ن ثقات المحققین أقدم العثیمین لا یقدم على تحقیق مخطوطة علم أن أحدا م یضاأ كانو 

  :ومن ذلك  ،حتى شرع فیها؛ إذ كان العثیمین زاهدا في مزاحمة الآخرین في هذاأو  ،علیها

لابن خالویه؛ إذ عثر ) إعراب القراءات السبع وعللها(ما جاء في مقدمة تحقیقه لكتاب  -

بالولایات المتحدة ) برنستون(من جامعة  ،)شرح الفصیح( العثیمین على نسخة له من

لكنه انصرف عن  ،وعانى من قراءتها ،ورغب في تحقیقها ،فطار بها فرحا ،الأمریكیة

وأحد زملائه في بغداد قد شرعا في تحقیق هذا  ،تحقیقها لما علم أن حاتم صالح الضامن

 .  )2(فسأل االله لهما التوفیق لإخراجه ،المخطوط

عرابه على الأبواب(جاء في مقدمة تحقیق كتاب ما   - ) الاقتضاب في غریب الموطأ وإ

لأحمد بن عمران الأخفش؛ ) غریب الموطأ(فقد ذكر أنه لم یعمل في تحقیق  ،للتلمساني

على الرغم من أنه یعرف ثلاث نسخ  ،لعلمه أن أحد الفضلاء في تونس یعمل على تحقیقه

 .)3(لابن حبیب ) تفسیر غریب الموطأ (تحقیقمنه ؛ إذ ذكر هذا صراحة في مقدمة 

                                                        
 .11: ص،عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین ،حسین ،بركات) (1
 .11:ص  ،المرجع السابق)(2
  . 12:ص ،عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین ،حسین ،بركات ،5: ص ،لاقتضابا ،التلمساني) (3
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  :ةجمع نسخ المخطوط

تمیز العثیمین بجهود خاصة لا یُجارى فیها في جانب جمع نسخ المخطوط للكتاب الذي یعتزم 

ل  ،تحقیقه ؛ إذ أتیح له التنقل بین مكتبات المخطوطات حول العالم ّ ذلك الوقوف على نسخ له فسه

ثم إنه یرتب هذه النسخ  حسب منازلها  ،أو الوصول ،لوقوف علیهاخطیة أصول لم یتیسر لغیره ا

ویقابل بینها للوصول إلى نص كامل  ،كما ینتقي أعلى النسخ منزلة ،ویصفها وصفا دقیقا ،وقیمتها

   .  )1( ویثبت في حواشیه ما یراه جدیرا بالإثبات ،مستقیم

 ،وفي التعلیق علیها ،واحدة یتیمة بذل العثیمین جهدا كبیرا في تحقیق بعض الكتب من نسخة وقد

وفي  ،وترجمة كثیر من الرجال المذكورین فیها ،وتخریج كثیر من الأخبار والأشعار الواردة فیها

ففي تحقیق النسخ الوحیدة  ،من كان بمنزلة هذا المحقق الجلیل إلاّ  الأمر هذا شجاعة لا یقدم علیها

لأبي عبیدة ؛ إذ ) الدیباج(كتاب : تلك الكتب  ومن ،من الصعوبة والعسر ما یعرفه أهل التحقیق

ویقدر جهده فیه من یعرف مشاق تحقیق كتاب عن نسخة  ،یعرف فضل العثیمین على هذا الكتاب

  . )2(وأما إن كانت النسخة سقیمة ازداد العمل فیها مشقة وعسراً  ،وحیدة

أن :  الذي حققه العثیمین )الدیباج(كتاب تحقیق محمد الدالي على  ومن المآخذ التي استدرك بها

إذ في  ،قارئ الكتاب لا یكاد یأخذ في قراءة خبر من أخباره حتى یتوقف في موضع أو غیر موضع

ویذكر أن هناك مواضع أُخر مشكلة بعضها مما ینتهي التأمل بالقارئ  ،الكتاب مواضع كثیرة مریبة

وبعضها مما لا  ،یه بوجهوبعضها مما لا قطع ف ،فیها إلى وجهها الصحیح أو وجه مرضي فیها

                                                        
 .13:ص ،عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین ،حسین ،بركات) (1
  ،م1991،تموز ،كانون ثاني ،35: مجلد ،مجلة معهد المخطوطات ،وقفات مع الدیباج لأبي عبیدة ،الدالي) (2

 .115:ص
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ینفع فیه إلا الوقوف على نسخة أخرى من الكتاب تكون أجود من هذه وأصح تعین على 

  .  )1(تصحیحه

ربما كان لنقص  ،یجد القارئ في مواضع أخرى من الكتاب خللا واضطرابا وانقطاعا في الكلامو 

  .  )2(أو غیر ذلك ،أو سقط وقع فیها ،لحقها

إلا أن هذا  ،وأنه لم یأل جهدا في تحقیقه والتعلیق علیه ،ین لهذا الكتابومع جلیل خدمة العثیم

 ،ذهبت بغیر قلیل من رونقه وبهائه وكثرت كثرة ،الكتاب قد فشت فیه كثیر من الأخطاء المطبعیة

وأغلب الظن في  ،)3(وجدت أخطاء لغویة في الكتاب لا یخفى صوابها على من هو دون المحققو 

وأن ما جاء فیه من أخطاء راجع إلى من  ،تول الإشراف على طبع هذا الكتابذلك أن المحقق لم ی

  .قام بطباعته 

  :تحقیق نسبة الكتب إلى مؤلفیها

 ؛؛ فقد تنوعت جهوده في هذا الجانببذل العثیمین جهودا كبیرة في مسألة نسبة الكتب إلى مؤلفیها

كما أزال أوهاما  ،نسبتها إلیهمعلى الرغم من اشتهار  ،ودفع نسبة أخرى ،إذ أثبت نسبة نصوص

دور كبیر في كما كان له  ،)4(ت فیها أقدام عدد من المفهرسینوصحح أخطاء زلَّ  ،وقع فیها محققون

ودور  ،تحقیق نسبة غیر كتاب من الكتب العربیة المخطوطة نسب إلى غیر صاحبه أو جهل مؤلفه

أعانه على ذلك معرفة  ،الصحیحةأو سمیت بغیر أسمائها  ،في تحقیق أسماء كتب جهلت أسماؤها

                                                        
 .115:ص ،وقفات مع الدیباج ،الدالي) (1
 .115:ص ،المرجع السابق) (2
 .116:ص ،المرجع السابق) (3
 .14:ص ،عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین ،حسین ،بركات) (4
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وهذا كله  أشار إلیه في مقدمات عدد من  ،)1(واسعة بمصادر العربیة مطبوعاتها ومخطوطاتها

  . الكتب التي حققها

العثیمین في  بیّنإذ  ،لأبي البقاء العكبري ،)شرح المفصل(نسبة إلى تحقیقه  یشار في هذا الباب و  

  :المقدمة ما یلي

نسبه ) مشكل إعراب القرآن(لحمزة فیما نسبه إلیه ابن قتیبة في  )الانتصار(ذكر أن  -

 ،وهو خطأ ،هـ616إلى أبي البقاء العكبري المتوفى سنة ) هدیة العارفین(البغدادي في 

نما هو لأبي القاسم العكبري المتوفى سنة  ونسبه البغدادي إلیه في موضع  ،هـ510وإ

 .)2(آخر

إلى أبي البقاء ) التبیان في شرح الدیوان(تاب على نفیه نسبة ك وافق مصطفى جواد   -

ومخالفة مذهب  ،معتمدا اختلاف أسلوب الشارح عن أسلوب أبي البقاء وطریقته ،العكبري

) مدرسة الكوفة (موافقا مهدي المخزومي أیضا على ما قاله في  ،الشارح مذهب العكبري

 .  )3(في هذا الشأن

حاة وأصحاب كتب الطبقات والتراجم من نسبة صحح ما وقع فیه كثیر من المفهرسین والن -

إذ قدم أدلة ناهضة على نفي  ،واشتهار صحة نسبته إلیه بینهم ،للعكبري) شرح المفصل(

ثباتها لعلم الدین اللٌّورقي الأندلسي  ،ونزعها عنه ،هذه النسبة إلیه ا على اعتماد ،)هـ616(وإ

منهجه مختلفا عن أسلوب العكبري ؛ فقد كان أسلوب الشارح و النقد الداخلي لمادة الشرح

ونقل الشارح عن  ،أحد مصادر هذا الشرح) المفصل(كما أن شرح العكبري لـ ،ومنهجه

                                                        
 .114:ص ،وقفات مع الدیباج ،الدالي) (1
 . 14:ص ،المرجع السابق) (2
 . 14:ص ،المرجع السابق) (3
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ولم یثبت للأخیرین أنهما  ،)هـ616(المعاصر للعكبري ) هـ617(صدر الأفاضل الخوارزمي

 .التقیا

یس معدودا في ول ،وهو من شیوخ اللورقي ،ولقبه بشیخه ،)هـ613(وعن تاج الدین الكندي 

 (و )دالمفید في شرح القصی (هما  ،وأحال الشارح إلى كتابین من كتبه ،شیوخ العكبري

ویظهر  ،وهما من الكتب الثابتة النسبة إلى اللورقي بلا نزاع ،)سلوة الأریب ومنیة الأدیب

دون  وعدم الاعتداد بما ،والنقد الداخلي لها ،من هذا اعتماده على المادة العلمیة في الشرح

  .  )1(على أغلفة النسخ أو فواتحها وخواتمها

وقد كُتب  ،)هـ609(إلى الإمام محمد بن سعد المروزي) شرح المفصل(جزم بنسبة قسم من  -

 . )2(علیه أنه من تألیف أبي البقاء العكبري

  :لابن خالویه )إعراب القراءات السبع وعللها ( وفي مقدمة كتاب  

لیس في  (د جاسم الدرویش الذي حقق جزءا من كتاب لم یرض العثیمین عن صنیع محمو  -

لیس في جمیع كلام العرب وكتب اللغة من أسماء الأسد إلا  : (كان أوله  إذ ،)كلام العرب

لأنه ) أسماء الأسد(وسماه  ،)وهي زهاء خمسمئة اسم وصفه فاعرف ذلك ،ما قد كتبه لك

وهِم ،اقتطع جزءا من الكتاب ولا یعجبني الاقتطاع من : "ثیمینقال العو  ،ونشره بعنوان مُ

 .    )3("الكتب وتسمیتها بأسماء موهمة

 ،لابن خالویه) شرح مقصور ابن درید( كما لم یرض عن تحقیق محمود جاسم لكتاب  -

لأن  ،)ابن خالویه وجهوده في اللغة مع تحقیق شرح مقصور ابن درید(الذي طبعه بعنوان 
                                                        

 .15- 14:ص ،وقفات مع الدیباج ،الدالي) (1
وفعل الأمر نفسه في قسم آخر محفوظ بمكتبة  ،)3128(تحت رقم ) شستر بیتي(ود بمكتبة وهذا القسم موج)(2

 ،عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین ،حسین ،بركات. منسوب إلى العكبري ،)327(تحت رقم ) برنستون(جامعة 
 )60:ص. (14:ص

 . 17:ص ،ابن عثیمین ،حسین بركات ،1/63 ،إعراب القراءات ،ابن خالویه) (3
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ینبغي أن تستولي على عنوان الكتاب وتستحوذ ما ذكره في مقدمة التحقیق من دراسة لا 

وكأني بالباحث الكریم : " یقول العثیمین  ،یكون عمل ابن خالویه تبعا لهذه الدراسةف ،علیه

خطاء وتجاوزات كبیرة لذا وقع في أ ،كان مستعجلا على نشر الكتاب على أي صورة كانت

م ذكر عدة تجاوزات له من جوانب ث" ولأعطى مزید فائدة للباحثین  ،لسلم منها لو كان تأنى

    )1(مختلفة
لیس في كلام ( انتقد نشرتي الأستاذ أحمد عبد العزیز عبد الغفور عطار لكتاب و  - 

ولا عن  ،لم یعلن عن ناشره إذ ،م1979وعام ،م1957في القاهرة عام  ،لابن خالویه)العرب

الأولى  ،أربع نسخ واعتمدنا في التحقیق على:" وقال المحقق  ،ولا مكان طبعه ،طابعه

 كما أتعب نفسه في التعلیق ،ولا یدرى عن أي طبعة یتحدث ،"النسخة المطبوعة المعروفة

وفهرسة  ،وتجلید فاخر ،على النص والاستدراك علیه وطبعه على ورق صقیل ناصع جید

لكنه لم یسلك في تحقیقه الطریقة المنهجیة العلمیة في تحقیق   -إلى حد ما –جیدة شاملة 

عر المقابلة اهتمامه ،صوص ونشر الكتب حسب ما ذكر العثیمینالن وشكك العثیمین  ،فلم یُ

فضلا  ،لأنه أسقط كثیرا من عبارات النص ؛باعتماد المحقق على نسخة المتحف البریطاني

  .  )2(عن إسقاطه بابا كاملا 

 ،م1900في لیدن سنة ) العشرات(قد نشر كتاب  العثیمین إلى أن المستشرق برونله أشار -

المعروف بغلام  ،وهو من تألیف شیخه أبي عمر الزاهد ،ونسبه إلى ابن خالویه

                                                        
 .17:ص ،ابن عثیمین ،حسین بركات ،1/74 ،إعراب القراءات ،ابن خالویه) (1
 ،عبد الوهاب التویجري. 18-17:ص ،ابن عثیمین ،حسین بركات ،1/79 ،إعراب القراءات ،ابن خالویه)  (2

 .تعذر في رحیلك ما أقول
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مشیرا إلى أن نسبته تلك من صنیع محمد جبار المعیبد في دراسة له عن  ،)هـ345(ثعلب

 .  )1(وهذا دلیل أمانة الشیخ في إسناده العلم إلى أهله ،أبي عمر الزاهد

إلى ابن خالویه ) الحجة في القراءات السبع( ته كتاب انتقد عبد العال سالم مكرم في نسب و -

ویشیر إلى أن نفي  ،ولا تنهض للتدلیل على ذلك ،بأدلة لا تقوم على أسس منهجیة علمیة

في بحث منشور له في  ،نسبته إلى ابن خالویه من جهد الشیخ الأستاذ محمد العابد الفاسي

ومن صنیع  ،م1971من سنة  ،الأولفي الجزء ،في المجلد الثامن ،مجلة اللسان العربي

في  ،في بحث منشور له في مجلة مجمع اللغة العربیة في دمشق ،صبحي عبد المنعم

نسبة الحجة إلى (بعنوان  ،م1973من سنة   ،في الجزء الثالث ،المجلد الثامن والأربعین

 .)2(إلى أهله وهذا أیضا دلیل على أمانة العثیمین في إسناده العلم ،)ابن خالویه افتراء علیه

وهما  ،وأشار العثیمین أن للكتاب نسختین خطیتین أخریین لم یعتمد المحقق علیهما -

وذكر أنه  ،كما ذكر مآخذ أخرى علیه ،وذكر بیاناتهما ،موجدتان في المكتبة الأزهریة

أبي الحسن  ،حمد بن ثابتمن تألیف أحمد بن الصقر بن أ) حجةال(یحتمل أن یكون 

 .  )3()هـ366(المنبجي

فقد شكك في نسبة نسختین من شرح المفصل ) التخمیر(وأما جهوده في تحقیق كتاب      

ا أما نسختا فینّ " قال ف ،والأخرى في تشستربیتي ،اجود إحداهما في فینّ و والم ،للزمخشري

  .  )4("وتشستربیتي فلم یثبت لدي نسبتهما إلیه

                                                        
 .18:ص ،ابن عثیمین ،حسین بركات 86- 1/85 ،إعراب القراءات ،ابن خالویه) (1
تعذر في  ،عبد الوهاب التویجري. 18:ص ،ابن عثیمین ،حسین بركات،1/86 ،إعراب القراءات ،ابن خالویه) (2

 .رحیلك ما أقول
 . 18:ص ،ابن عثیمین ،حسین بركات  89- 1/88 ،إعراب القراءات ،ابن خالویه) (3
 .19:ص ،ابن عثیمین ،حسین بركات. 1/47 ،التخمیر ،الخوارزمي) (4
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وذلك لأن صاحب  ،)هـ606(ي إلى فخر الدین الراز ) عرائس المحصل(ونفى نسبة كتاب 

أي بعد وفاة فخر الدین ) هـ611(الذي ألف كتابه سنة ) هـ606(الكتاب نقل عن الخوارزمي سنة

هذا إلى علم الدین ) عرائس المحصل(خرى لـكما نفى نسخة أ ،بخمس سنین) هـ606(الرازي 

ه في الفهرس فقد نسبت إلی) 3014(في مكتبة ولي الدین برقم ،)هـ661(اللورقي الأندلسي 

  . )1(فقط

على ) هـ710(وهو نسخة من شرح حسام الدین السغناقي) الموصل(وذكر العثیمین كتاب 

وهو منسوب في الفهرس وفي  ،)1167(بتركیا برقم ) سلیم أغا(ومنه نسخة في مكتبة  ،المفصل

والذي  ،أوهذا خط ،)هـ661(لبروكلمان إلى علم الدین اللورقي الأندلسي ) تاریخ الأدب العربي(

اتفق عنوان شرح السغناقي  فقدلحاجي خلیفة؛ ) كشف الظنون(أوقعهم في هذا الخطأ ما ورد في 

  .  )2(واللورقي

والمنسوب إلى محمد بن ) 74725(وذكر أن الشرح الموجود في المتحف البریطاني برقم

فرسخاني وال ،)الإیضاح(ما هو إلا نسخة من شرح ابن الحاجب  ،محمد بن الخطیب الفسرخاني

  .  )3(بنسخ الكتاب فقط لم یقم إلا

شرح (نفى العثیمین نسبة كتاب ) الفریدة في شرح القصیدة(وفي مقدمة تحقیق كتاب 

قع فیه في كتابه و  أحح ما وقع فیه بروكلمان من خطوص ،)هـ637(إلى ابن الخباز ) الفصول

: ب علیها بخط الأصلوذلك بعد استعراضه نسخة من هذا الشرح كت ،)تاریخ الأدب العربي(

وظهور اختلاف في أسلوب الشارح وعباراته عن أسلوب ابن  ،لابن الخباز) شرح الفصول(

المحصول (واسمه ،)هـ681(أحدهما لابن إیاز البغدادي ،قارن هذا الشرح بشرحین آخرینو  ،الخباز

                                                        
 .19:ص ،ابن عثیمین ،حسین بركات. 1/48 ،تخمیرال ،الخوارزمي) (1
  .19:ص ،ابن عثیمین ،حسین بركات. 1/53 ،التخمیر ،الخوارزمي) (2
 .19:ص ،ابن عثیمین ،حسین بركات. 1/56 ،التخمیر ،الخوارزمي) (3
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قاضي والثاني شرح شهاب الدین أبي عبد االله أحمد بن الخلیل الخویي  ،)في شرح الفصول

  .  )1()هـ693(دمشق

  :جهوده في صناعة الحواشي

ویثیر كثیرا  ،لضبط النص والتعلیق علیه أهمیة عظیمة في علم تحقیق المخطوطات العربیة

ین بهذا الفن الجلیل فمنذ بدأ العرب یهتمون بتحقیق التراث العربي  ،من الاختلاف والجدل بین المعنیّ

 ،التي ینبغي على الباحثین اتباعها عند تحقیق النصوص الطریقة فيونشره ظهر رأیان متضاربان 

فهو یسعى إلى إخراج ما  ،یرى الاقتصار على إخراج النص مصححا مجردا من كل تعلیق: الأول

  .فلا حاجة لإثقاله بالهوامش والتعلیقات) النص الصحیح(یسمى بـ

ثب: والثاني  ات الاختلاف بین یرى أن الواجب یقضي توضیح النص بالهوامش والتعلیقات وإ

لأن الأصل في إخراج النص أن  ،النسخ والتعریف بالأعلام وشرح ما یحتاج إلى شرح وتوضیح

وأن یدل على المنازع التي  ،وأن یكشف إثاراته ویبین عن إشاراته ،ینظر المحقق فیه وفیما حوله

الأسلوبان معا في ومن الخیر أن یندمج هذان . ومثل هذا الجهد لابد منه في التحقیق ،تصدر عنها

فیتولى محققو النصوص بالذات عملیات الشروح الأولى هذه لكي تصبح جاهزة للبحث  ،التحقیق

 ،فتتجلى مضیئة من غیر عتمة ،الأدبي واللغوي الصرف أو للبحث التاریخي الصرف أو لهما معا

ة الجهد مخدومة خدمة محررة تتیح للباحث أن ینطلق بعد ذلك عنها دون أن یضطر إلى معاود

  .  )2(الذي بذله المحققون

                                                        
 .20:ص ،ابن عثیمین ،حسین بركات ،30-28: ص ،الفریدة في شرح القصیدة ،ابن الخباز) (1
 .6- 5: ص ،مؤسسة الرسالة: بیروت ،ضبط النص والتعلیق علیه ،)1982(ار بش ،معروف) (2
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أو قد یعلق على ما یخالف آراء الجمهور  ،ویشرح المحقق في الحواشي ما یراه ضرورة

والتعریف  ،والنادرة الاستعمال ،والأعجمیة ،فقد یشرح بعض الألفاظ الغامضة ،شریطة ألا یطنب

أو  ،ماء أصحاب أبیات مغفلةوكشف أس ،والتنویه بالإشارت التاریخیة ،بالأعلام القلیلة الشهرة

  .  )1(مضطربة الوزن مع ضرورة ذكر المصادر والمراجع التي رجع إلیها المحقق

محتاجة إلى توضیح یخفف ما بها من  ،الكتب القدیمة بما تضمنت من معارف قدیمةو 

  .  )2(ویحمل إلى القارئ الثقة بما یقرأ والاطمئنان إلیه ،غموض

واختلاف الروایات  ،ض النتائج التي توصل إلیها المحققوللهوامش أهمیة كبیرة في عر 

والغایة من الهوامش هي تجرید النص المتن من الاستطرادات التي لا  ،اوالقراءات التي وقف علیه

ضروریة لإعطاء القارئ صورة لاختلاف القراءات وشرح  وهي ،تعد جزءا رئیسا من الكتاب

؛ أي نسبة كل قول إلى قائله في )تخریج النص( ـ وتعرف الیوم ب ،وترجمة الأعلام ،اللغویات

والنصوص التي یعزوها المؤلف  ،ویدخل فیه ما یضیفه راوي الكتاب من تهمیش ،الكتاب المحقق

  .  )3(وتخریج آیات القرآن والأحادیث والأمثال وكل ما یتطلبه منهج التحقیق ،إلى مصادرها

فقد ترد إشارة لاحقة  ،لكتاب بعضها ببعضربط أجزاء امن وما یقتضیه التعلیق في الحواشي 

    . )4(ها یلإفیشیر المحقق  ،إلى لفظة سابقة في المتن

كما وضعه  ،إن الغایة من التحقیق تقدیم المخطوط صحیحا: یقول صلاح الدین المنجد

فیجعلون الحواشي ملأى  ،هذا الأمر علىوكثیر من الناشرین لا یتنبهون  ،المؤلف دون شرحه

                                                        
 .178:ص ،المنهاج في تحقیق النصوص،محمد ،التونجي) (1
 .81:ص ،مكتبة الخانجي بمصر ،7ط ،تحقیق النصوص ونشرها ،)1998(عبد السلام محمد ،هارون) (2
 .72:ص ،تحقیق التراث العربي ،عبد المجید ،دیاب )(3
 .246:ص ،رجع السابقالم) (4
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 وتعلیق على ما ،ونقل من كتب مطبوعة ،وترجمات للأعلام ،من شرح الألفاظ ،الزیاداتبالشروح و 

 ،ولم توجد في المخطوط ،قد تشغل القارئ عن النص نفسه ،كل ذلك بصورة مملة ،قاله المؤلف

بل  ،في كتب العثیمین غیر موجودوهذا الأمر كله  ، )1(یقصدون بذلك التبجح بالعلم والاطلاع وهم

  .من الحشو والزیادة المملة  مكملة للمتن نفسه شارحة له خالیة شیهجاءت حوا

یقول الفقیر :" كثیرا ما یجد في هوامش تحقیقاته حینما یستدرك، أو یفید، أو یعقبث والباح

وهذه ". أقول وعلى االله أعتمد"؛ أو "إلى االله تعالى عبدالرحمن بن سلیمان العثیمین عفا االله عنه

  .   )2(هالازمة كثیرا ما یرد

یقول في  ، وكان له شرف التقدمة لهوحین یستطرد ویذكر كتابا نشرته جامعة أم القرى

وكنت أظن أن هذه النسخة : وأحیانا یقول).. یعني نفسه(وقدم له الفقیر إلى االله ": تواضع وأدب

  .  )3(تواضع واعتراف بهذا الضعف البشري. الخطیة لفلان ثم تبین لي أنها لیست له

لقارئ والمتتبع لأسلوب العثیمین في تحقیقه أنه یبذل كل ما یمكنه لیخرج المخطوط یجد ا

كما أنه بذل ما في وسعه من جهد لتكون حواشیه  ،كما أراده المؤلف له وأكثر ،المحقق بأبهى حلة

وكان یعلق على كثیر من  ،ویوثق ،ویدقق ،إذ كان یحقق ،مضیئة لها ،كاشفة عما في النصوص

ویوفیها ما تستحق  ،وقد یتدارك على المؤلف نفسه فیها ،مسائل التي یتعرض لها المؤلفالقضایا وال

 ،ویخرج ما فیه من نقول ،وقد كان یهتم بالنص أبلغ الاهتمام فیوثقه ،من النظر والتحریر والضبط

  .إذ كان یبذل أقصى جهوده فیها ،ویقدم له بمقدمة لا تقل أهمیة عن النص نفسه

                                                        
 .15:ص ،دار الكتاب الجدید  ،7ط ،قواعد تحقیق المخطوطات ،صلاح الدین ،المنجد) (1
 .تعذر في رحیلك ما أقول ،عبد الوهاب التویجري)(2
 . مصدر سابق) (3
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حافلة بالشروح إذ كانت  ،بمعزل عن قراءة حواشي التحقیق تكونمخطوط لا قراءة متن ال إنّ 

ناهج تحقیق وكل هذا یكشف عن نمط صعب من م ،والردود والتصحیحات والتعلیقات والاستدراكات

 ،لأن ذلك یتطلب الثقافة التراثیة الواسعة ،ل فیه إلا من هم أمثال العثیمینلا یطیق التوقّ  ،التراث

   .  )1(یقة الواعیة للكتاب المراد تحقیقهوالقراءة الدق

أن عن تلك الجهود ) لوابلةالسحب ا(بكر بن عبد االله أبو زید في مقدمة تحقیق ویذكر

ج تراجمه ،حقق الكتاب"العثیمین قد   وتدارك الفوت على مؤلفه بحواش ممتعة حسان مشبعة  ،وخرّ

ولم شتات البیوتات الحنبلیة بما لا یقوى  ،راجموالتدقیق في الت ،جامعة لعزیز الفوائد ،بالعلم والتحقیق

 ،ولا أقول مثله؛ لأنه في زماننا متفرد بخدمة تراجم علماء المذهب عن تحقیق وتدقیق ،علیه إلا هو

   . )2("وبصیرة نافذة في تحریر التعالیق

  :جهوده في المقدمات 

 ،قي الضوء على مؤلفهاتل ،فهي تعرف بهویة المخطوطة ،إن للمقدمة أهمیة كبیرة في التحقیق

ومنهجه  ،والنسخ التي اعتمد علیها المحقق ،ومنهجها ،وموضوعها ،وما یحیط بهما من معلومات

  . )3(وكل هذه الأمور مما ینبغي تناوله في مقدمة التحقیق ،في التحقیق

                                                        
 .226:ص ،عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین ،إبراهیم ،الكوفحي) (1
تحقیق بكر بن عبد ( ،1ط ،السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ،)هـ1295ت(محمد بن عبد االله  ،ابن حمید) (2

عبد  ،حسین ،بركات. 1/9 ،م1999 ،بیروت ،مؤسسة الرسالة،)وعبد الرحمن بن سلیمان العثیمین ،االله أبو زید
  ،13:ص ،الرحمن بن سلیمان العثیمین

 ،لام هارون ومحمد محیي الدینالتحقیق النحوي ما بین عبد الس ،)2000(جمال نمر محمد  ،إبراهیم) (3
المنهاج في  ،محمد ،التونجي. 265:ص ،فلسطین ،نابلس ،جامعة النجاح الوطنیة ،أطروحة غیر منشورة

 .184:ص ،عالم الكتب ،التحقیق في تألیف البحوث وتحقیق المخطوطات
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قدم العثیمین لكل مخطوطة من تلك المخطوطات بمقدمة شاملة تحدث فیها عن مجموعة من 

لتي تخص المخطوطة  ومؤلفها، وبإمكاننا أن نقول إن كل مقدمة من تلك المقدمات تعد الأمور ا

  .دراسة قائمة بذاتها عن كل مخطوطة منها

إذ كان یبذل جهودا ضخمة  ،فسلك العثیمین مسلك كبار العلماء المحققین في العصر الحدیث

تفسیر غریب (تاب بلغت عدد صفحات المقدمة على سبیل التمثیل في ك فقد ،في مقدماته

شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم (وبلغت مقدمة  ،صفحة) 167(لابن حبیب )الموطأ

لابن خالویه )إعراب القراءات السبع وعللها (وقاربت مقدمة  ،صفحة) 128(للخوارزمي )  بالتخمیر

  .  )1(صفحة) 100(

 ،بالترجمة المسهبة للمؤلفم تهالقسم الأول ی: قسمین أساسیین – في الغالب - وتضم مقدمته 

  .  )2(والقسم الثاني  یهتم بتقدیم دراسة شاملة للكتاب المحقق تتناوله من نواحیه المختلفة

) شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمیر(وعلى سبیل المثال فإن كتاب  

ت الحدیث عن مؤلف الكتاب،یجد القارئ أن المقدم ،للخوارزمي فیه العثیمین إذ تحدث  ة قد ضمّ

وتناول . وشعره ،ومؤلفاته ،وتلامیذه ،وشیوخه ،ومولده ووفاته ،واسمه ونسبه ،مصادر ترجمته: عن

  .والرد علیه  ،وتقلیده ،ونظم المفصل ،ومختصراته ،وشروح أبیاته ،شروح المفصل: المحقق أیضا

ضبط : وهي ،احثوفیه درس العثیمین كثیرا من المب ،والقسم الآخر جاء دراسة لكتاب التخمیر

وآراؤه  ،ومنهج المؤلف فیه ،وأثره فیمن بعده ،وشواهده ،ومصادره ،وزمن تألیفه ،وأجزائه ،اسم الكتاب

                                                        
 .225:ص ،عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین ،إبراهیم ،الكوفحي)(1
 .225:ص ،المرجع السابق) (2
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 ،وموقفه من مسائل الخلاف ،ومنهجه النحوي ،ومخالفته للزمخشري ،الخاصة وردوده على العلماء

  . ة المعتمدة في التحقیقووصف نسخه الخطی ،ومقارنته بشرح ابن یعیش ،ومقارنته بشرح الأندلسي

  :جهوده في صنع الفهارس

لكي یصل الباحث عن طریقها إلى بغیته بأقصى  ،فهارس الكتاب هي مفاتیحه الحقیقیة

ول إلى المعلومة والیسر إن سرعة الوص: ویقول رمضان عبد التواب  ،وبأیسر سبیل ،سرعة ممكنة

  .  )1(أو ذاك بالجودة أو الرداءةهما الفیصل الحقیقي في الحكم على هذا الفهرس في ذلك 

 ،؛ إذ تتطلب جلدا وصبرا متینینصناعة الفهارس صناعة شاقة ومضنیةأن  فیه شكلا ومما 

ومع ذلك لا یجوز أن یشارك المحقق فیها أحد خوف  ،وقد یصعب على ید واحدة عمل الفهارس

بق إلى صناعة الفهارس وقد س ،وضیاع الوقت والجهد في المراجعة والتدقیق ،الوقوع في الأخطاء

  .فتبعوهم وقلدوهم ،وتفهم علماؤنا الأفاضل جدواها ،العلمیة الدقیقة المستشرقون

تحقیق المخطوطة وحده لا یكفي ولا یجدي نفعا من دون صناعة الفهارس لها؛ فالقصد  ولعلّ 

 ،العامةرس ولا یكون ذلك إلا بتفریغ محتویاتها في قوالب الفها ،من نشر المخطوطة تعمیم الفائدة

لأن ) على الآلة الطابعة(وتكون صناعة الفهارس بعد الانتهاء من طبع المخطوطة طبعا نهائیا 

  .  )2(الفهارس مرتبطة بأرقام الصفحات

وجعل ما فیه في متناول  ،الغایة من صنع الفهارس تیسیر الإفادة مما في الكتاب المنشور

   .)3(كل باحث

                                                        
 .213:ص ،مناهج تحقیق التراث ،رمضان عبدالتواب) (1
 .181: ص ،المنهاج في تحقیق النصوص،محمد ،التونجي) (2
 .27:ص ،قواعد تحقیق المخطوطات ،صلاح الدین ،المنجد) (3
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  ،ن المحققین في صناعة الفهارس للكتب التي یحققهاسار العثیمین على نهج من سبقه م

الانتفاع من من فالفهارس تمكن القارئ  ،وتیسر للدارس الاستفادة منها ،تكشف عن مضامینهافهي 

تلك  بغیروهي الغایة الكبرى التي وضعت الفهارس من أجلها ؛ ف ،الكتاب المدروس غایة الانتفاع

الصعوبة ؛ فالفهارس تكشف عما في باطن النصوص من  الفهارس تكون دراسة المخطوط غایة في

  .  )1(خفایا یصعب اكتشافها إلا بها 

 ،والشواهد الشعریة ،والأحادیث النبویة ،والقراءات ،للآیات القرآنیة: وتضم تحقیقاته فهارس  

مذكورة في والكتب ال ،والأماكن والبلدان ،والأعلام ،واللغات ،والشواهد النثریة من حكم وأمثال وأقوال

وغیر ذلك مما یعین القارئ على الإفادة من محتواها  ،والمصادر والمراجع ،والموضوعات ،المتن

   .  )2(بأقل جده وأقصر وقت

ما اتفق لفظه واختلف (ومن الأمثلة على  الفهارس تلك التي صنعها العثیمین  في كتاب 

  :وهي تضم الآتي  ،فمجموعها أحد عشر فهرسا) معناه

ــ فهرس   . الآیات القرآنیة  ـ

  .ــ فهرس الأحادیث والآثار 

  . ــ فهرس الأعلام 

  .ــ فهرس الأشعار 

  . ــ فهرس الأرجاز 

                                                        
 .229:ص ،عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین ،إبراهیم ،الكوفحي) (1
 .13: ص ،العثیمین عبد الرحمن بن سلیمان ،حسین ،بركات) (2
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  .ــ فهرس أنصاف الأبیات 

  . ــ فهرس الكلمات اللغویة 

  .ــ فهرس الأمثال 

  .ــ فهرس المواضع والأماكن 

  .ــ فهرس القبائل والأقوام 

  .ــ فهرس مصادر التحقیق 

  .صفحة  51ذه الفهارس في وتقع ه

  : العنایة بالإخراج الطباعي

تتناول هذه المرحلة إخراج النسخ كتابة صحیحة مطبوعة بالخط الواضح الذي لا لبس فیه ولا 

راعى فیها ،مضبوطة بالشكل الصحیح ،منظمة الفقار والحواشي ،إبهام ُ علامات الترقیم المناسبة  ی

  .)1(إلیها الباحث ومزودة بالأرقام التي یحتاج ،في ذلك

 ،ویلاحظ على الكتب التي حققها العثیمین أنها قد استوفت جمیع عناصر الإخراج الطباعي

إذ كان یستخدم علامات الترقیم والضبط السلیم للآیات والأشعار مرقما  ،فأعدها إعدادا تاما

ن كان  ،تهوهذا الأمر نجده في كل تحقیقا ،منظما للفقار والحواشي داخل كل كتاب ،الصفحات وإ

 ،بعض الباحثین قد انتقد على الشیخ بعض الأخطاء المتعلقة في تشكیل أسماء بعض العلماء

لا على  اوالحق یقال إن ما جاء في كتبه من تلك الأخطاء إنما هو راجع لمن قام بالطباعة نفسه
                                                        

 ،هارون. 267:ص ،التحقیق النحوي ما بین عبد السلام هارون ومحمد محیي الدین ،جمال نمر ،إبراهیم) (1
 .85: ص ،تحقیق النصوص ونشرها ،عبد السلام محمد
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مر هو ما وربما هذا الأ ،جاء فیها التشكیل لكل كلمة في الكتاب إذ نجد بعض نسخه ،العثیمین

تفسیر غریب (وذلك مثل كتاب . الضبط الصحیحأوقع بعض ممن یقومون بالطباعة في خطأ 

  .والغلاف الخارجي ،وكان معتنیا بجودة الورق ،فنجد كل كلمة فیه مضبوطة) الموطأ
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  الخاتمة

لتراث عبدالرحمن بن سلیمان العثیمین وجھوده في تحقیق ا" جاءت ھذه الدراسة التي عنوانھا        

ثم  ،سیرة العثیمین الحیاتیة والعلمیةعند م فقد بدأت بالتوقف ،في ثلاثة فصول بعد مقدمتھا" اللغوي 

َ ، وھو تخصصھ الأكادیميغة والنحولاسیما في مجال اللالتعریف بمنجزاتھ التحقیقیة  ، وأخیرا

  .التوقف عند منھجھ في فن التحقیق وطریقتھ في إخراج مخطوطات التراث العربي 

  : ولعل من أبرز النتائج التي توصلت إلیها هذه الرسالة 

لما له من الأثر البالغ في إظهار تراثنا  ث من الأمور المهمة في یومنا هذا؛إن تحقیق الترا -

ففي عملیة التحقیق ثمار لا یجد طعمها إلا  ،وأسمى صوره ،العربي والإسلامي بأبهى حلله

إذ تقرب التراث القدیم وتضعه  ،كامل تجلیاتهاالقارئ المتخصص  الباحث عن الحقیقة ب

لیتمكن من قراءته قراءة صحیحة على الوجه الذي أراده  ،بین یدي القارئ المعاصر

 .حتى یتمكنوا من الفهم السلیم والإفادة من معطیاته العلمیة أبلغ الفائدة ،همؤلفو 

  

الرحمن بن سلیمان  ر عبدمن العلماء البارزین في مجال التحقیق من هذا العصر الدكتو  -

التراث العربي في مختلف  كف على، فقد عهتم بالتحقیق اهتماما كبیراإذ ا ،العثیمین

العلماء  قارئا وشارحا ومحققا على نهج من سبقوه من ،لا سیما علوم اللغة والنحو ،العلوم

كانت  وقد ،ومحمود محمد شاكر ،حمد الجاسر: من مثل  ،الراسخین في هذا المجال

 . وصلات علمیة قویة  ،بهما علاقات وثیقةتربطه 

  

عحاولت هذه الدراسة أن  - ، وقد تبین أنها مسیرة عالم مسیرة العثیمین الحیاتیة والعلمیة تتبّ

العثیمین على مخطوطات التراث  انكبابكما تبین مدى  ،، حافلة بالبحث والعطاءكبیر
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خراجها على نحو علمبالعربي والإسلامي وعنایته  ب التراث من القارئ ي تحقیقها وإ یقرّ

خراجه في أصح صورة المعاصر   .، وإ

  

برته العمیقة بالمخطوطات العربیة، تكشف انجازات العثیمین في تحقیق التراث عن خ -

، كما تكشف أیضاً عن تنوع ورغبته القویة في إخراجها للناس ،وهمته العالیة في تحصیلها

 . ویة والدینیة والتاریخیة ثقافته الذاتیة ما بین الثقافة اللغویة والنح

  

ذا  ،فكان صبورا ،ت في بناء شخصیته التحقیقیةأسهمالعثیمین بصفات خلقیة وعقلیة  امتاز -

بل على العكس من ذلك فهو یستمتع أیما استمتاع في  ،لا یكل ولا یمل ،بال طویل

یثاره الجمیل ساع. والتحقیق ،والتصحیح ،والجمع ،البحث د بعض كما أنه بخلقه النبیل وإ

فضلا عن  ،المحققین في إرشادهم لأماكن تواجد المخطوطات التي یعلم بأنهم في حاجتها

 . أنه اقترح على بعضهم عدة مخطوطات لیتم تحقیقها

  

إذ أتیح  ،تمیز العثیمین في جهوده في قضیة جمع نسخ المخطوط للكتاب الذي یرید تحقیقه -

فِّق إلی فقد تیسر له التنقل بین مكتبات  ،ه غیرهله من التیسیر والتوفیق ما لا یكاد وُ

ى نسخ نادرة جدا من المخطوطات وهذا ساعده على الوصول إل ،المخطوطات حول العالم

 .لم یتحْ لغیره أن یصل إلیها 

  

؛ فقد تنوعت جهوده في هذا بذل العثیمین جهودا كبیرة في مسألة نسبة الكتب إلى مؤلفیها  -

 ،على الرغم من اشتهار نسبتها إلیهم ،نسبة أخرى ودفع ،الجانب ؛إذ أثبت نسبة نصوص
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بإلاضافة إلى تصحیح أخطاء زلَّت فیها أقدام عدد من  ،كما أزال أوهاما وقع فیها محققون

  .المحققین 

  

بل  ،لا یكتفي العثیمین في تحقیقاته بإخراج الكتاب على صورة مقاربة لصورة المؤلف -

 ،..له وكثیراً ما كان یعلق ویستدرك ویصحح یتجاوز ذلك لیناقش المؤلف في آرائه وأقوا

 ،فهو محقق یقظ لا تفوته الأخطاء ،إلى غیر ذلك مما یجده القارئ في حواشي تحقیقاته

  .وبیان رأیه الشخصي  ،وهو جريء في طرح وجهة نظره
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  قائمة المصادر والمراجع
  المصادر : أولاً 

  ) تحقیقات العثیمین (   -  أ
 تحقیق (، 1، طتفسیر غریب الموطأ، )هـ238ت(ك السلمي الأندلسيابن حبیب، عبدالمل

 .م2001، مكتبة العبیكان، الریاض، )عبد الرحمن سلیمان العثیمین

  الفریدة في ، )هـ637ت(ابن الخباز، أحمد بن الحسین بن أحمد النحوي الضریر اللغوي

، 1، طلنحويشرح القصیدة اللتي أنشأها سعید بن المبارك المعروف بابن الدهان ا

 .م1990، مكتبة الخانجي، القاهرة، )تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین(

 ،إعراب القراءات السبع وعللها ،)هـ370ت(ابن خالویه، أبو عبد االله الحسین بن أحمد ،

 .م1992، مكتبة الخانجي، القاهرة، )تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین(، 1ط

  ألفیة ابن مالك في )هـ 672ت(االله بن مالك الطائي الجیاني ابن مالك، محمد بن عبد ،

تحقیق سلیمان بن عبد العزیز (، النحو والتصریف، المسماة بالخلاصة في النحو

  .م2007، مكتبة دار المناهج، الریاض، )العیوني

 تحقیق عبد االله بن (، 1، طكتاب الدیباج، )هـ209ت(أبو عبیدة، معمر بن المثنى التمیمي

 .م1991، مكتبة الخانجي، القاهرة، )مان الجربوع، عبد الرحمن بن سلیمان العثیمینسلی
  الاقتضاب في غریب ، )هـ625ت(التلمساني، أبو عبد االله محمد بن عبد الحق بن سلیمان

عرابه على الأبواب ، مكتبة )تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین(، 1، طالموطأ وإ

 .م2001العبیكان، الریاض،
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 شرح المفصل في صنعة   ،)هـ617ت(لخوارزمي، صدر الأفاضل القاسم بن الحسین ا

، مكتبة )تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین( ، 1، طالإعراب الموسوم بالتخمیر

  .م2000العبیكان، الریاض، 
  المقدمة ، )هـ776ت(السرمري، جمال الدین أبو المضفر یوسف بن محمد بن مسعود

، مطبعة المدني، )تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین(، 1، طواللؤلؤة في النح

 .م1990القاهرة، 

 ،المقاصد الشافیة في شرح خلاصة  ،)هـ790ت(أبو إسحق إبراهیم بن موسى الشاطبي

حیاء )تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین(، 1، طالكافیة ،  معهد البحوث العلمیة وإ

 .م2007المكرمة، التراث، جامعة أم القرى، مكة 

 التبیین عن مذاهب النحویین ، )هـ616ت (العكبري، محب الدین عبد االله بن الحسین
، دار الغرب )تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین(، 1، طالبصریین والكوفیین
 .م1986الإسلامي، بیروت، 

 قیق تح(، كتاب الشعر، )هـ377ت(الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار،أبو علي

  .1988القاهرة،:، مكتبة الخانجي 1، ط)محمود محمد الطناحي
 التعلیق على الموطأ في تفسیر لغاته ، )هـ489ت(الوقشي، هشام بن أحمد الأندلسي

، مكتبة )تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین(، 1، طوغوامض إعرابه ومعانیه

  .م2001العبیكان، الریاض، 

 1، طما اتفق لفظه واختلف معناه، )هـ225ت(د یحیىالیزیدي، إبراهیم بن أبي محم ،

  .م1987، )تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین(
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  :المراجعثانیا 

  :الكتب  -  أ

 علماء نجد خلال ثمانیة قرون ،)1999(عبد االله بن عبد الرحمن بن صالح ،آل بسام، 

 .دار العاصمة ،الریاض ،2ط

 تحقیق سعود (، 1، طبدر وعمرو بن الأهتمشعر الزبرقان بن  ،)1984( بن الأهتم، عمرو

  .، مؤسسة الرسالة، بیروت)محمود عبد الجبار

 عالم  ،المنهاج في التحقیق في تألیف البحوث وتحقیق المخطوطات ،محمد ،التونجي

  .الكتب

 دار الكتب  ،2ط،الحیوان ،)هـ255ت(عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان  ،جاحظال

  .م2003 ،بیروت ،العلمیة

 دار : القاهرة ،تحقیق التراث العربي منهجه وتطوره ،)1993(عبد المجید  ،دیاب

 .المعارف

 مطبعة المدني ،المتنبي رسالة في الطریق إلى ثقافتنا ،)1987(محمد محمود ،شاكر :

  .السعودیة: و دار المدني بجدة ،مصر

 اهرة، القمناهج تحقیق التراث بین القدامى والمحدثین ،)1985(رمضان ،عبد التواب :

  .مكتبة الخانجي

 الإسكندریةالدر الثمین في ترجمة بن عثیمین،)2003( عبد المنعم عصام بن، المري  ،، 

  .مصر

 مكتبة العلم : جدة ،تحقیق التراث ،)1982(عبد الهادي ،الفضلي. 

 مؤسسة الرسالة: بیروت ،ضبط النص والتعلیق علیه ،)1982(بشار  ،معروف. 
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 دار الكتاب الجدید  ،7ط ،حقیق المخطوطاتقواعد ت ،صلاح الدین ،المنجد.  

 مكتبة الخانجي: ، القاهرةتحقیق النصوص ونشرها ،)1998(عبدالسلام محمد  ،هارون.  

  ) :الصحف والمجلات ( الدوریات  - ب

  التحقیق النحوي ما بین عبد السلام هارون ومحمد ، )2000(إبراهیم، جمال نمر محمد

 .نشورة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطینأطروحة دكتواره غیر م محیي الدین،

 مجلة ، عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین عاشق المخطوطات، )2015( بركات، حسین

  ).59(1، أیار ، معهد المخطوطات

  جریدة  عمدة أهل التحقیق ،.. عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین) 2015(بن حمید، صالح

  . آذار 13،  13195ع الشرق الأوسط،

 459، ع صحیفة الجزیرةتعذر في رحیلك ما أقول،   ) 2015( التویجري، عبد الوهاب. 

  ،35: ، مجلدمجلة معهد المخطوطاتوقفات مع الدیباج لأبي عبیدة،  ،)م1991(الدالي. 

  457آذار ، ع 13،صحیفة الجزیرةسیرة تستحق التسطیر، ) 2015(الزامل، فرید.  

 ،ملحق الرسالة عبد الرحمن العثیمین،  .. فةحدیقة المعر ). 2014(صالح  الزهراني

  .كانون أول، 26لصحیفة المدینة الجمعة 

 ،م2014كانون أول،  10،  15423ع  صحیفة الجزیرة.  

 أثرت شجوني یا أبا بدر بكتابتك عن أبي سلیمان،  )2012( الفاضل، محمد بن خالد

  .14460ع ،صحیفة الجزیرة

 عبد الرحمن العثیمین فقید المخطوطات  )2014( الفریح، محمد بن فهد بن عبد العزیز

  .15428ع  صحیفة الجزیرة،وشیخ المحققین 
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 عبد الرحمن بن  :مع شیخنا) اللقاء الأخیر(، )م2014( تمیم بن عبد العزیز، القاضي

 http://twitmail.com/email .كانون أول، 22رحمه االله،  -سلیمان العثیمین 

 457، ع، صحیفة الجزیرةالمحقق الأریب..ینالعثیم )2015.( القاضي، عبد المحسن. 

 ،مجلة جذور عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین وتحقیق التراث،  )2011( كوفحي، إبراهیم

  ).13(نیسان،   15،  التراث

 الدكتور عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین الأستاذ )2013( إبراهیم عبد الرحمن ،المطوع ،

  .416ع  ،ثاني تشرین 9 صحیفة الجزیرة،المساعد، 

 صحیفة الجزیرة،عبق من ذكرى، .. العثیمین. )2015( ، عبد االله بن محمد المقبل 

 .457ع

 رحمك االله أیها الفاضل،.. ،عبد الرحمن العثیمین ) 2014( سلیمان بن علي  ،النهابي 

 .16989ع ، كانون أول 28، دار الأخبار
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ABSTRACT 
 

The current study addresses the efforts of Abdul-Rahman Sulaiman 

Al-Othaemeen in investigating the linguistic heritage. The current study 

shows the extent to which he was keen to investigate the heritage books in 

general and linguistic ones in particular. The current study highlights the 

biography of this honorable investigator in terms of his name, qualities, 

occupations and works. 

The current study has addressed his investigations in language 

sciences, and has also revealed the methodology he applied in investigating 

a manuscript, and has also showed the investigative effort exerted by Al-

Othaemeen in each investigated manuscript with a brief introduction about 

the investigated manuscript. The current study has identified the 

methodology followed by Al-Othaemeenin investigating the heritage and 

publishing it in linguistic and grammatical texts, his approach in selecting 

manuscripts, their collection, his efforts in the preparation of introductions, 

margins and appendixes, clarifying his most prominent views. 

The current study has concluded a set of results; the most important 

were that Al-Othaemeenin was one of the leading scholars in the field of 

manuscripts investigation as his life was full with searching as he tried to 

investigate the Arabic and Islamic manuscripts, as he had the full 

experience in this field due to his various linguistic, grammatical, historical 

and religious cultures. Also, Al-Othaemeenin was able to discuss the 

author’s views and was daring in expressing his personal opinion. 




